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مقدمة الكتاب للمؤلف 

الكتاب المائل له تفرد بين الكُثبء فلعله يحمل الفائدة في كل 
سطر من سطوره. ويفتح أبوابا ظلّت مغلقة قرونا من الزمنء وهو كتاب 
يروي ظمأ الباحثين عن الحق استثمارا وتجديدا لجهد السلف. وهو يدعو 
كل مجتهد لبذل المزيد من الهمة حين يتدبر كتاب اللهء فيجعل للقراءة 
متعة أكبرء وللهداية نصيبًا أوفر. 

ولعل القارئ يتصور بأن الترادف موضوع تناوله الكثيرون قديما 
وحديثاء لكن ما يميز الدراسة الماثلة أنها تعنى بالترادف في القرءان 
فقط2ء وهي ليست دراسة موسوعية لكل ما ورد من صنوف التشابه 
بالقرءان» بل دراسة دلاليةء تؤكد مفهوم احتياجنا لتفسير عصري كل 
عشرة أو خمسة عشر عاما على الأكثر ليستخدم فيها الباحث بكتاب 
اللهء المفهوم العصري والعلمي والدلالات اللغوية السائدة في عصره. 

وهي دراسة تطبيقية نعرج بدلالاتها على بعض ما جاء 
بالتفاسير القديمة؛ لنبين عوار خلودها في ثقافات المسلمين» ولا نعنى 
بذلك التشهير بجهد الأقدمين» بل وضع حجر الأساس وتهيئة المناخ 
لبذل الجهد لتطوير النظر في كتاب الله وتفسيره كل فترة» فضلا عن 
دعوتنا لكل أهل الإسلام أن يتدبروه ليل نهار. 

لذلك فإن دراستنا . وان كانت تطبيقية . فلن تترصد كل عوار 
التفاسير القديمة» بل ستدلل فقط على عوار تقديس تلك التفاسير 
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وتصوّر خلودها باعتبارها علمًا آكدّاء فهي بذلك ليست دراسة أكاديمية 
صماء بل دراسة تنزل إلى أرض الواقع العلمي والعملي والثقافي 
للمسلمين؛ لتخرج بنتائج محددة نحو حظر تقديس جهد السلف في 
تفسيرهم للقرءان» مع وضع جهدهم موضع التقدير والعرفان. 


وابان رحلتي مع الترادف درست بين ما درست كتابا اسمه 
[الفروق ومنع الترادف] للحكيم الترمذي المتوفى بالقرن الثالث الهجري› 
ووقفت على اهتمام أساتذة اللغة والأزهر به» لكن ويا للأسف فنحن دوما 
نرنو للقديم والقدماءء فلم أقف على ترادف بالكتاب إلا في نذر أقل من 
القليل» وكل الكتاب عبارة عن فروق دلالية عن معاني أفعال» بل لقد 
صرف المؤلف جهده في أمور لا ترادف فيها البتةء لكنه الولع بالقديم 
الذي جعل منا متأخرين وهواة التأخرء بل تجد المتخصصين وهم 
يَترَصّدون بالنقد ومعاول الهدم كل جديد» ومن عجيب الأمر أن المؤلف 
لم يضع لفظة (ترادف) باسم كتابه» لأن مسمى الكتاب الأصلي هو 
(مشتبه الأفعال وبيان فروقها)ء لكن المُخدثين هم الذين ألصقوا به اسم 
الترادف زورا وبهتانا ليكون حجّة لهم إبان رحلة تأصيل الترادف بالقرءان 
الذي انتشر كالنار في الهشيم. 

والترادف المعني به في الدراسة الماثلة هو اختلاف الألفاظء 
واتفاق المعاني. وهو ما سنتناوله بالفصل الأول من الكتابء وهناك 
صنف آخرء وهو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى» وهو أمر له ضابط 
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للوقوف على حقيقته» وهو الوقوف على السياقين السابق واللاحق 
لتعيين المعنى المراد» وذلك مثل كلمة (يسير). فقد تكون بمعنى قليل» أو 
بسيطء أو يمشي» أو سهلء لكن يتوقف المعنى المراد على السياق الذي 
قبل الكلمة وبعدها للتعرف على المعنى المراد» وسوف أممته مسا خفيفا 
بهذا الكتاب؛ لأتعرض فيه لأشهر مسألة وهي تحقيق لمعرفة النبي . 
صلى الله عليه وسلم . بالقراءة والكتابة» وليس ذلك الجهل المزعوم؛ وهو 
ما سيرد بالفصل الثاني من الكتاب. 

وإننا لنسمع من الذين توقفوا عند أعتاب الفقه القديم بأن هناك 
ترادفا بالقرءان» يعنون بذلك الصنف الأول (اختلاف الألفاظ. واتفاق 
المعاني), فتراهم والقدماء وقد ساووا بين الساعة والقيامة فظنوهما 
لفظين لمعنى واحدء وبين النظر والرؤية والبصر فظنوها مدلولا واحداء ولا 
يوجد عندهم فرق في المعنى بين تعبير (إن شاء الله) و (بإذن الله)ء 
والحياء هو الخجل في منطقهم, والذنب كالمعصية كالسيئة» وهي جميعا 
في منطقهم كالخطيئة سواء بسواء. وغير ذلك كثيرء وبذلك جرى تفسير 
الأقدمين للقرءان» بينما تجد حقيقة البيان القرءاني وهو لا يكتفي بانتقاء 
الألفاظ وتخيّرهاء بل يشرع في ذلك صراحة ووضوحا يفهمهما أولو 
الألباب» ويبني عليهما مراد الشارع وحقيقة التشريع. 

وقد كان لفقدان تلك الفروق عن دلالات المعاني والتفرقة بين 
الكلمات أبلغ الأثر السيئ في منظومة تدبر كتاب الله وتفسير المفسرين 
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القدامى له» ومع تعظيمنا للقدماء وتقليدنا لهم بلا ضابط من عقل قويم, 
ترى أصحاب الاغتراف من التراث بلا ضابط وهم لم يُقَرقوا بين تعبير 
المت والميّت» فالأولى بتسكين حرف الياءء والثانية بتشديد حرف الياء. 
فظنوهما يُعبّران عن مفهوم واحد» وبهذا جرت تفسيراتهم والأقدمين 
للكتاب والمئنّة النبوية» وتصوروا الوفاة والموت والقتل شيئا واحداء 
وصار العدل هو القسط في مفهومهم» وأصبح مفهومهم عن القلب أنه 
الفؤاد. وكلمة الأب تعني عندهم الوالدء وكلمة بعل تعني عندهم الزوج 
تماما بتمام» وما هما كذلك» وغير ذلك كثيرء مما أثْر في فهم الأجيال 
للقرءان والسئثة» فتضاربت واختلت المفاهيم عن حقيقة الهدف القرءاني 
وقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. 

ولم يكتف أهل النقل من دعاة اليوم ولا فقهاء الزمن القديم من 
أهل السلف بهذاء بل حددوا مسار بعض الألفاظ القرءانية وضبطوها على 
ما تصورا أنه الحق» وحملوا الناس على مفاهيمهم» فأوقفوا فهمها 
لمرادهم» فصارت الأمية عندهم محصورة في عدم الإلمام بالقراءة 
والكتابة» وبذلك صار النبي لا يعرف القراءة والكتابة» وصارت قريش كلها 
لا تعرفهماء لأن الله تعالى قال: [هو الذي أرسل في الأميين رسولا 
منهم...]ء ولأن الأقدمين قالوا بذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وحتى شكل الكتابة لم يسلم من التقليد غير الواع» فحين كنت 
أستحصل على رقم إيداع للكتاب الماثل لاحظ الناس بدار الكتب أني 
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كتبت كلمة [قرءان] بينما هي ثكتب في مفهوم الإرث [قرآن]ء فعلّق 
أحدهم على الأمر فبادرته بسؤال هو كيف ينطق الهمزة وكتابته ليس بها 
إلا دمج للهمزة» ودللت على صحة شكل الكلمة عندي بما هو وارد بكتاب 
الله لأنها تكتب فيه [قرءان]ء والفرق بيني وبينهم أني أعتبر للحرف 
بالقرءان كل اعتبارء فاختلاف الحرف الواحد بأي كلمةء إنما يرمي به 
القروان لمعنى يجب علينا مدارسته والوصول إلى مرماه. 


وعموما فإن الوقوف على المعاني الحقيقية للألفاظ من الأهمية 
هو إلا عجز أو جهل أصاب أحدهم أو بعضهم فتعللوا بالترادف. كما 
تعللوا بالنسخ بالقرءان» حتى يخرجوا من ورطتهم في عدم فهم المراد 
القرءاني» أو لعلهم من أهل النقل والاغتراف من القديم بلا ضابط إلا 
تقديس مراجع الأقدمين وعدم المساس بفاعليتها مهما كان عوارها. 


وان تأصيل الخضوع للثقافات القديمة وعدم تطويرهاء ومنع 
التفكر أفرز شقاء العقل العربي المسلمء لقد تم تهميش العقل لصالح 
موروثات كانت نورا ساطعا في زمانهاء وأصبحت اليوم ضوء باهتء فهل 
يجوز التصدي لمحاولات كشف ضلال ذلك التقديس» كيف يمكن لشعوب 
لا تؤمن بتطور الإفراز العقلي أن تحقق أي تقدم» ولست أدري ما فائدة 
شعارهم الذي يطلقونه قائلين:[اجتهد لكن لا تختلف]. 
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وقد ألف الأستاذ الدكتور/ محمد داوود كتابا أسماه الفروق 
الدلالية لألفاظ القرءان» ودلل على أهمية موضوع الكتاب حين 
ذكر:[ ما من شك في أن تحديد الفروق الدلالية بين الكلمات 
متقاربة المعنى له فوائد أهمها الارتقاء بالقدرة اللغوية ودقة التعبير 
اللغوي» وإحكامه عند الكْتّاب والمتحدثين» ومساعدة المتلقي على 
دقة الفهم» وعدم الوقوع في متاهة الغموض» والوضوح وأمن 
اللبس]. 


ولا أنكر وجود ترادف باللغة العربية عموماء لكن لا يوجد 
ترادف بالقرءان أبدَاء وان القول بالترادف بالقرءان مع التقيد بفكر 
السلف ومراجعهم أصاب الحركة الفكرية الفقهية إصابات بالغة 
السوء» بل زاد الطين وحلا قولهم بتوقف الاجتهاد» باعتبار أن 
الأوائل قد جهدوا واجتهدوا بما فيه الكفاية» وأظن الجمود الفكري 
وتوقف أو مقاومة الحركة الإبداعية من أهم عناصر الهبوط في 
الأداء الدعوي» وسبب من أسباب انصراف الشباب عن الدعاةء فهم 
يخاطبون رجال الغد بفكر وعقول الأمس» مما يسبب فتور مشاعر 
الحماس عن القناعة بما يقوله هؤلاء الدعاة. 


ولقد رأيت أهمية هذه الدراسة لما تحمله من تطور في مفهوم 
معنى الكلمة» ليس في سياقها فحسب» لكن أيضا في عدم تشابهها مع 
كلمة أخرىء بل قد تكون الكلمة واحدة لكن يختلف معناها باختلاف شكل 
كتابتها في القرءوان» فكلمة كتاب تواجدت بسورة الكهف على شكلين في 
الكتابة وكل منهما له معناهء فأورد تعالى بالآية رقم (1) من السورة 
كلمة (الكتب) على أنها كلمة (كتاب) ولم يضع حرف المد بين حرفي 
التاء والباءء بينما بالآية رقم 27 من ذات السورة وردت الكلمة ويها ألف 
المد بين حرفي التاء والباء» ولكل مدلولها ومعناها الخاص وهو ما سبق 
وأوردته بكتابي [كنوز ورحمات من القرءان]ء بل ذكرت مئات الفروق» 
ولكل منها دلالته الخاصة. لذلك أرى أن تقليد الأقدمين والتقيد بكل ما 
ورد عنهم ما هو إلا ظلم للقرءان وللمسلمين وللإسلام. 

فالقول بالترادف أصاب بعض أنوار تراثناء لذا وجب علينا 
التصدي بأدوات العصر وإدراك أجيالناء لنعيد كتابة تفسير عصري للقرءان 
توضع له الضوابط الحديثة؛ حتى يخرج مناسبا لفكر أهل العصر ويأخذ 
بيد الأمّة» ولقد رأى كثير من العلماء عدم وجود ترادف بالقرءان: لكن لم 
يُكتب لصوتهم نفاذ عبر قنوات الرّخم القديم» بل هناك بحوث عديدة 
ثبرهن على أن الإعجاز اللغوي في القرءان يتجلى في انفراد كل لفظ 
بمعنى مستقلء لا يشاركه فيه غيرهء فالفصاحة والمشترك البياني لا 
يلتقيان في نص واحد. 


فما أحوجنا باعتبارنا أمَّة عظيمة لها تراث لا يستهان به» أن 
نضع للعلم قواعد جديدة من خلال مستوى الإدراك الذي نعايشه ويتناسب 
مع عقول اليوم» لكنه بات فريسة للإسرائيليات تارة» ولجهد المقل من 
العلماء منذ نحو ألف سنة أو أقل قليلا تارة أخرى. ولست أدري كيف 
يقبل علماء اليوم أن يكونوا مندوبين أو عملاء للفقه القديم دون تجديد 
أو تطوير. 

وقد راعينا بهذه الدراسة أن تكون تطبيقية قدر الإمكان» حتى 
يقف القارئ على حجم الضرر الذي أصاب الأمّة في حاضرها نتيجة 
التقيد بفكر الأقدمين وعدم تطويره وفقا لتطور الإدراك في عصرناء بل في 
كل حقبة زمنية مضت» لذلك وجدت من الواجب إصدارها لمساعدة أهل 
الدعوة في تطوير الأداء الدعوي. وحتى يمكن تحديث مناهج الدراسة 
بالمعاهد الأزهرية لتتواكب مع مستجدات اللغة وتطورها وتطور العقول 
والثقافات. 

والكتاب دعوة لإصدار تفسير عصري يجد فيه القارئ سديد 
الفكر الحديث وهو يتعامل بقدراته اللغوية مع آيات كتاب الله وكلماتهء 
ليعاون المسلم في الارتقاء بفهمه لدلالات الايات والكلمات القرءانية, 
فيسمو الأداء الدعوي ويتناسب مع قدرات كل جيل. 

وهو دعوة لإحياء البحث في كتاب الله بعد أن هجره الدّعاة 
ليهتموا بالبحث في سئنة رسول الله» حتى زين لهم الشيطان تقديمها 
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على كتاب الله بل ونسخوا بها آيات كتاب الله حتى صارت ثقافة الناس 
تقديم السئنة على القرءان فعلاً. وإن انطلقت حناجرهم قولاً بالقرءان أولا. 


ويبقى دور الإعلام بأنواعه لنشر الدراسة ورفع الوعي الثقافي 
والفقهي للأمَّة من خلال الرسالة السامية للإعلام. 
مستشار/أحمد عبده ماهر 


محام بالنقض ومحكم دولي 
كاتب إسلامي 
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أولا:. الساعة والقيامة. 
بات من المُلح أن نتوقف قليلا عن ممارسة التقليد 


الأعمى والعمل بدين ذمَّهُ الله. وهو دين الآبائية الذي تجمدت 
على أعتابه حركة تدبر كتاب اللهء ولنتخذ المثل أولا بالقيامة 
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والساعة» ولنعلم بأن لكل منهما خصائص تؤكدها آيات كتاب 
الله وليسا أمرا واحدا كما يذكر التراث. وسألخص الأمر قدر 
الإمكان» معتمدا على علم المسلم المستمد من قراءته لكتاب الله 
عن الساعة والقيامة» والفرق بينهما أوجزه فيما يلي:. 

1- فالساعة هي آخر أيام الدنياء أو هي آخر حقبة زمنية 
من حقب الدنياء بينما يوم القيامة هو بالاخرة خارج زمن الحياة 
التي نعرفها. 

2 والساعة تقوم على أحياء فتميتهم» وحينها يُدفن الناس تحت 
ثرى الأرض» بينما تقوم القيامة على أموات فتحييهم» وتتشقق الأرض 
عن أجسادهم فيخرجون منها وينبتون كما ينبت البقلء (ِيَوْمَ تَشَقَق 
الْأَرْضُ عَنْهُمْ سراعاً ذلك حَشّرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ) ق44؛ فهو يوم يقوم الناس 
لرب العالمين. 

3 والساعة تأتي بغتةء (... لآ تَاأْتيكُمْ إا بَغَْةَ .. ) الأعراف187؛ 
وهي تقوم على أحياءء لذلك فهم يُبغتون ويذهلون: (ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ 
ل مُزضعة عَمّا أَرَضَعَتْ وَتَضَعْ كَل دات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النّاسَ سارى 
وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنّ عَذَاب اللّهِ شَدِيدٌ ) الحج2؛ بينما لا تبغت القيامة 
أحدًا؛ لأنها تقوم على أموات. 

4 والساعة لها علامات وهي أشراطهاء ثم تقوم أحداثها بالفناء 
للمنظومة الكونية وما عليها من خلائق متبقيةء بينما القيامة تقوم ولا 
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أشراط لهاء لأنها تكون على أمواتء فلا فائدة من علامات تحدث على 
الأرض أو في السماء بينما الناس أموات. 

5 والساعة قد تكون خاصةء أي ساعة موتك أنت» وقد تكون 
عامة لتدمير وموت كل الخلائق على الأرض وتدمير السماءء أما القيامة 
فهي عامة فقط. 

6 وقيام الساعة يعني زوال الدنيا وفناءهاء لكن يوم 
القيامة يوم بناء وتشييد لصروح الاآخرة. 

7 والساعة تقوم على أرضنا هذه وعلى تلك السماء التي 
نراها الآن» بينما لن يكون يوم القيامة على أرضنا هذه. فتلك 
الأرض ستزول عند قيام الساعةء ويبدلها الله والسماوات لأجل 
القيامة, لذلك يقول تعالى: (ِيَوْمَ تُبَذَلُ الأزضُ غَيْرَ الأَْضٍ 
وَالسسّمَاوَاتُ وَبَرَرُواً للّه الْوَاحِدٍ الْقَهَارٍ ) إبراهيم48. 

8 ومن أحداث الساعة أن تتزلزل الأرض؛ وتخرج براكين من 
جوفهاء وثنسف الجبال» وستختبئ فلول البشرية التي ما زالت على قيد 
الحياة يتساءلون من الذعر عما أصاب الأرض والمنظومة الكونية 
ويصطرخون من العذاب والاختناقات» ثم تزول الأرض وما عليهاء 
وستكشط السماء وتفتح لتصير أبواباء ...ثم ...ثم. أما القيامة فهو يوم 
سكون ولا تكاد تسمع فيه أحدًا يتكلم إلا همساء أو تخافتاء أو من يأذن 
له الرحمن بالكلام. 
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9 والساعة . لكونها مخصصة للانهدام والدمار والفناء . وهي 
بقسميها العام والخاص لها علاماتها المميزةء فمن علامات الساعة 
الخاصة المشيب برأسك وكشرة الأمراض والضعف وغيره» بينما من 
علامات الساعة العامة بعثة سيدنا رسول الله وانشقاق القمر وخروج 
الدابة التي تكلم الناس وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك. أما القيامة فلا 
علامات لهاء لأنها تكون على أموات. 

0. والساعة العامة أو الخاصة لها آلامها على أغلب الخلائق 
لخروج النفس من الجسدء (أعاذنا الله من آلامها)ء بينما القيامة إعادة 
وتزويج للأنفس مع الأجساد بلا آلام. 

1 . وعند قيام الساعة يكون الإنسان بذات جسده وإمكاناته؛ بينما 
بالقيامة يرتفع مستوى الجسد» فيرى الملائكة والجن وغير ذلك من 
الخصائص التي منها كلام الأيدي والأرجل والجلود. 

2. ويمكن حين قيام الساعة أن ينفع معها إيمان وتوبة» وذلك 
حين الأشراط فقط ( مثل بعثة سيدنا محمد وموت من حولك من الناس 
وكثرة الحروب والفتن» وظهور الشيب برأسك الذي يعني دنو ساعتك أنت 
الشخصية لتموت)» لكن حين قيامها الفعلي بأشراطها الكبرى ( مثل 
خروج الدابة ويأجوج ومأجوج...الخ) لا ينفع معها إيمان ولا توبةء بينما 
القيامة لا ينفع فيها أي عمل أو توبة لأنها يوم للحساب فقط. 
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3 قيام الساعة يستغرق أياما وسنين» وذلك سواء أكانت الساعة 
الخاصة أو العامة لكن القيامة كلها يوم واحدء فليست القيامة إلا يوما 
واحدا سرمديًا لا شموس فيه لتشرق أو تغرب. 

4- وبالساعة يكون هناك شروق وغروب للشمس قبل أن تنكدر 
وتنطفئ» لكن الأرض تشرق بنور ربها يوم القيامة. 

ويوم القيامة إنما هو يوم استقرار على أرض جديدة 
ليس فيه ذعر من جنس ذعر الدنياء ويستمد قوة كيانه مسن 
رؤية الناس للملائكة»› ووقوع الحساب فيه» ودخول الجنة والنارء 
وما قبل ذلك من أحداث. 

لذلك أرى أن تتم دراسة كل ما ورد بكتاب الله عن الساعة وعن 
يوم القيامة تفصيلا حتى يقف القارئ بتدبر واع لكتاب الله عن أحداث كل 
منهماء ويمكن الاطلاع على كتابي في هذا الشأنء ولابد أن يعلم المسلم 
مراد الله عن الساعة والقيامة» ويفرق بينهما وبين تعبير (اليوم الآخر). 
بين الساعة والقيامة واليوم الآخر: 

أما الفرق بين يوم القيامة والساعة من جهة واليوم الآخر من 
جهة أخرى» فاليوم الآخر هو الذي يضم الساعة ويوم القيامة عموما 
فيما يخص الإيمان بهماء فيكون يوم موتك هو اليوم الآخر لحياتك 
ويكون يوم القيامة هو اليوم الآخر الذي لا يوم بعده» لأنه يوم سرمدي 
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أبدي لا غروب فيهء لذلك فقد قرن الله كلمة اليوم الآخر بالإيمان» كما 
قرن الإيمان به . سبحانه وتعالى . مصحوبا بالإيمان باليوم الآخر. ولم 
يقرن الإيمان به مصحوبا بالإيمان بالساعة وحدها ولا بالقيامة وحدهاء 
إنما اختص ذكر الساعة والقيامة على سرد أحداث كل منهماء أو التذكير 
والتهديد بهماء وهو ما يدل من وجه آخر على عدم وجود زمن بين 
ساعتك الخاصة (يوم موتك) أو انتهاء الساعة العامة وبين القيامةء 
لأن الأمر له حسابات ونظم أخرى غير التي اعتدنا عليهاء لذلك كان 
تعبير اليوم الآخر. 

ومبحثنا المائل يخص الأحداث» وعلى ذلك نخلص إلى أن ذكر 
الساعة أو يوم القيامة بالقرءان إنما يعني الأحداث التي تتم بكل منهماء 
فالساعة هي آخر أحداث الدنياء والقيامة هي أحداث الآخرةء أما تعبير 
اليوم الآخر فيعني الإيمان بهما معا بوصفهما أحد عناصر الإيمان» وبأن 
تلك الحياة ستنتهي إلى حياة الجزاء الأبديء فذلك هو الإيمان باليوم 
الآخر الذي يضمهماء ولا يوجد من يؤمن بأحدهما ولا يؤمن بالآخرء 
لذلك فإن تعبير اليوم الآخر هو الذي ضمهما معا ليكوّن حقيقة الإيمان 
بهما 50 الأحداث التي تتم بكل منهماء بما يعني الإيمان بزوال الدنيا 
وبوجود حياة أخرى خالدةء وتعبير اليوم الآخر يعني من وجه آخر . كما 
ذكرت . أن الآخرة لا أيام فيهاء فهي كلها سرمدية في يوم واحد وخلود 
أبدي» وأعلم بأن هذا المنطق في التفكير قد يصعب على الكثير تفهمه 
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أو هضمه. لكن لابد أن نرتقي بإدراكنا ولا نستمر في سطحيات الفكر 
القديم ننقلها بلا إدراك. 


وقد يرى البعض . وهو يطالع كتاب الله . وجود آيات تحمل صفة 
الساعة (أنها من الدنيا)ء ثم يجد ذات الآية أو التي تليها تحمل صفة 
القيامةء فيرتج عليه الأمرء لكن تيسيرا للأفهام أن تدرك الأمر... فإن كل 
ما جاء بالكلمات السابقة وبه شيء عن الساعة وكونها من الدنيا فهو 
من الساعة. أما ما يأتي بعدها فقد يكون منها وقد يكون من القيامة 
لذلك وجب التدقيق. 

وحتى يتأكد القارئ من خلط أهل الزمن القديم بين الساعة 
والقيامة» وهو ما يؤكد حاجتنا أن نفكر بإدراكنا نحن وبأدوات عصرنا 
وننهض لتفسير القرءان بتلك الإمكانات المتاحة بدلا من شرنقة القديم 
فتأمل ما جاء بتفسير ابن كثير عن الآية الأولى بسورة الحج» فيذكر ابن 
كثير ما يلي بالنص والحرف: [[ يا أَيّمَا النّاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ ِن رَلْرَََ السّاعَةٍ 
شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْتَهَا تَذْهَلُ كَل مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَّعَت وَتَضَعْ كَل 
دَاتِ حَمْلٍ حَمْلَّهَا وَتَرَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَا هُمْ بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عَدَاب الله 
شَدِيدُ (2) ) . يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم بما يستقبلون من 
أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة 
الساعة: هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عَرصّات 
القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما 
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قال تعالى: ( إِذَا رُلِْنَتِ الأزض زَلْرَانَهَا . وَأَخْرَجَتِ الأزض أَتْقَالَهَا ) [ 
الزلزلة: 1 » 2 ] » وقال تعالى: ( وَحُمِلّتِ الأَرْضٌ وَالْحَِالُ فَدُكَتا دَكَّدَّ * 
وَاحِدَةً فَيَوْمَيْذِ وَقَعَتِ الْوَاقَعَهُ 4 [ الحاقة: 14 ٠‏ 15 ] » وقال تعالى: ( إِذَا 
رُجّتِ الأزضٌ رَجًا . وَبْمّتِ الْجِبَالُ بنا . فَكَانَتْ هَبَاءَ منْبَّا 4 [ الواقعة: 4 
-6 ]. 
فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنياء وأول أحوال الساعة. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن بَشارء حدثنا يحيىء: حدثنا سفيان» عن 
الأعمشء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَة في قوله: ( إِنَّ رَلْرَلَةَ السّاعة شَيءَ 
عَظِيمٌ ) » قال: قبل الساعة. 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث التوري» عن منصور والأعمشء عن 
إبراهيم» عن علقمةء فذكره. قال: وروي عن الشعبي» وابراهيم» وعَبَيّد بن 
عُمَيْره نحو ذلك.] انتهى الاقتباس من ابن كثير. 

فهل تأكد القارئ من الخلط الذي وقع فيه ابن كثير حتى إنه 
اعتمد قول من قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم أنه أمر يحدث قبل 
الساعة» أي أن الزلزلة قبل الساعة وليست حدثا من أحداثهاء بل ذكر 
بالسطر الثالث تعبير [أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها] فخلط بين 
الزلزلة التي تكون من أمور الساعة بالحياة الدنياء ويوم القيامة الذي 
يقوم فيه الناس لرب العالمينء وهو خطأ جسيم لا نلوم عليه مجتهد 
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كابن كثيرء لكن نلوم علماء أجيال بعده لم يروا في أنفسهم إلا تقليد 
القديم والقدماءء بل قالوا: نقف عند حدود علم السلف فأضاعوا الأمة. 


الغرض من دراسة الفرق بينهما: 

وفائدة دراسة الفرق بين اللفظين يعيد صياغة تفهمنا لمعاني ما 
ورد من آيات كتاب اللهء وبالتالي تعديل كثير من أفكار السلف عما 
يدّعونه من بعض التفسيرات المخالفة لمرامي الآيات» كما أنه من واجب 
البيان أن نذكر بأن التسميات (ساعة . قيامة . يوم آخر) لا تعنينا قدر ما 
يعنينا وثوق المسلم ببديع البيان القرءاني وفهمه لآياته ودلالات الألفاظ 
به. 

كما أن أمتنا . وهي الأمة العربية . منوط بها دعوة باقي الأمم 
إلى دين الإسلامء فلابد علينا من فهم الألفاظ حتى نقوم بأعباء الدعوة 
أو حتى نباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بناء على فهم قويم 
ولنعلم بأننا نخاطب أممّا ذات عقول وثقافات أوسع من تلك العقول 
النقلية التي نترنح بها في الحياةء لذلك علينا الالتزام بالدقة. 

وحيث تأكد القارئ بأن هناك فرقًا بين الساعة والقيامة فإننا 
نكون بحاجة ملحة لإصدار تفسير آخر لا يكون للترادف فيه محلء وهو 
ما يجب على علمائنا القيام به. 
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ولقد تكررت كلمة (الساعة) بالقرءان 39 مرة في خمس 
وثلاثين آية. وتكررت عبارة ( تقوم الساعة) خمس مرات في 
خمس آيات» وتكررت كلمة ساعة غير معرفة بحرف التعريف 
(أل) 8 مرات في ثماني آيات. 

وتكررت كلمة (القيامة) بالقرءان 70 مرة في سبعين 
آية» وذكرت القيامة والساعة مجتمعتين في سورة واحدة 13 مرة 
في ثلاث عشرة سورة. ولقد ذكرت عبارة (واليوم الآخر) 22 مرة 
في 22 آية مقترنة كلها بالإيمان باللهء وذكرت كلمة (اليوم الآخر) 
بدون واو العطف مرة واحدة. 

وكما نعلم بأنه لا ترادف [تماثل المعنى] فيما ورد بالقرءان من 
كلمات» فلكل كلمة مدلولها الخاص بهاء لثبّيّن ما عناه الله بدقة 
متناهيةء فحين يذكر الله كلمة الساعة فلا تعني أبدا يوم القيامة, ولا 
يعني لفظ يوم القيامة بأنه الساعة. ودعكم من تفسير الأمس الذي كان 
لا يفرق بينهما. 

فالفقه القديم كان يرى أحداث الساعة وقيامها الفعلي أنها 
علامات للساعة؛ وكانوا يسمونها العلامات الكبرى للساعة:؛ لأنهم كانوا 
يعتبرون يوم القيامة هو الساعة. والساعة هي يوم القيامة. سواء 
بسواءء وقالوا أيضا بالعلامات الصغرى للساعة؛ وكل ذلك مرجعه عدم 
معرفتهم الفرق بين القيامة والساعة. 
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ومن أراد المزيد فليطلع على كتابنا [الساعة . القيامة . هناك 
فرق]. 


ثانيا: الفرق بين قول [إن شاء الله . بإذن الله]. 


تعبير (إن شاء الله) يمكن للمرء إطلاقه حين يكون له سعي أو 
مسئولية في الأمرء وآية ذلك نستخلصها من كتاب الله فيما أورده عن 
تلك العبارةء فتجد أنه ما ورد ذلك التعبير إلا وتجد للجنس البشري فيه 
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يدا أو عملاً أو مسئوليةء بينما تعبير (بإذن الله) لم يرد إلا ليدلل 
استحواذ الله على الأمرء حتى وإن كان الفاعل بشرا. 
الفرق الثاني هو أن للعبد مشيئةء ولله مشيئةء ولا تبدأ مشيئة 

الله إلا بعد مشيئة العبدء وفي ذلك يقول تعالى: وما تشاعون إلا أن 
يَشَاءَ اللَّهُ إنّ الله كان عليماً حكيماً ) الإنسان30؛ وليس كما يتصور 
البعض أن تسبق مشيئة الله مشيئة العبدء لأن العبد المعتمد على الله 
تساعده مشيئة الله وتكلؤه» لكن في تعبير (بإذن الله) فإن إذن الله يسبق 
ويقهر إرادة العبدء وبغير إذن الله لن يتم أي أمر من الأمور المتعلقة 
بإذن الله» وسنبدأ في سياحة قرءانية لإثبات ذلك الأمرء حيث يقول 
سبحانه وتعالى:. 

1 (ِقَالُواً اذغ لَنَا ريك يبَيّن لَنَا مَا هي إِنَّ البَقَرَ تشَابَة عَلَيْنَا ونا إن شَاء 
الله لَمْهْتَدُونَ) البقرة.70 

2 (فَلَمَا دَخَلُوا على يُوسُف آوَى إِلَيْه أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادَخُلُوا مِصْرَ إن شاء 
الله آمنِينَ 4 يوسف.99 

3 قال سَتجِدُنِي إن شاء الله صابراً وَل أغصي لك أَمْراً 4 الكيف.69 

4 قال إِني أرِيدُ ......وَمَا أَرِيدُ أن اش عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إن شاء الله 
مِنَ الصّالِحِينَ 4 القصص27. 

5 ( ...... قال يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتجذني إن شاء الله من 


الصَّابِرِينَ 1 الصافات102. 
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6 (.. لَتَدْخُنْنَ الصنجد الْحَرَامَ إن شاء اللَّهُ آمنينَ مُحَلَقِينَ رُوُوسَكُمْ 
وَمُقَصَرِينَ ا تَخَافُونَ ٠‏ )الفتح.27 
7 ولا تقُولنَ لشّئءٍ إِنَي فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً(23) إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكْر 
ريك ٳڏا تسيت وَل عسى أن يَهْدِيَنِ رَبّي لاقب من هذا رَشدا(24) 
الكهف. 

فهل لاحظ القارئ وجود دور الفرد في تعبير (إن شاء الله) بكل 
آية من الآيات السابقة؟؛ ستكون الإجابة بالإيجاب؛ لأن الفرد هو الذي 
سيفعل» ويصبرء ويكون صالحاء ويدخل مصرء وهو الذي عزم على 
الهداية فهداه الله.. 
الفرق بين مشيئة التوبة ومشيئة الإرادة. 

حين يشاء العبد أن يتوب فلابد أن تسبق مشيئة العبد في 
التوبة مشيئة الله في القبول» لكن إذا أراد العبد شيئا آخرء وعمد إلى 
فعله. فإن عمله مُعلق بمشيئة اللهء إن شاء وفقه وإن شاء لم يوفقه. 
لكنه في الحالين يكون منفذا لما أمر به الرحمن. 

لكن الذين يتصورون قوله تعالى: (وَعَلَى الثَلآَئَة الَّذِينَ خُلّفوأ 
حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرَضُ بمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنَشمُهُمْ وَظَنُوأ 
أن لا مَلْجَاً مِنَ اله إلا إِيِه تم تاب عَلَيْهِمْ لِيَُوبُوأ إِنّ الله هُوَ التَوَابْ 
الرّحيمُ )التوبة118؛ فيتخيلون بأن مشينئة الله في التوبة سبقت مشيئة 
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الثلاثة الذين خُلّفواء فإن هذا تأويل خاطئ لأنهم تابوا أولا قبل أن يتقبل 
الله منهم توبتهم. 

أما مشيئة الإرادة فموكولة إلى قوله تعالى: (ِيَسْتَبْشِرُونَ بنغمّة 
منَ اله وَفَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يُضِيعْ أَجْرَ الْمُؤْمنِينَ )آل عمران171؛ وقوله 
سبحانه: (وَاصْبز فَإِنَّ الله ل يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)هود115؛ وقوله جل 
في علاه: (وَالَذِينَ يُمَسَكُونَ بِالكتاب وَأَقَامُوا الصّلاةَ إنَا لآ نضيع أجْرَ 
الْمُصلِحِينَ )لأعراف170؛ فمنهاج الله دوما ألا يضيع أجر كل من شاء 
مشيئة خير وكان من المؤمنين أو المحسنين أو المصلحينء وتلك 
مشيئته التي سبقت مشيئة أي عبد يشاء شيئا يريده» فالله يوفقه طالما 
كان من تلك الفئات التي ذكرتهاء فتحرٌ أن تكون منهم. 


أما قول [ بإذن الله ] فإليك البرهان التالي من كتاب 
الله تعالى:. 
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1 (كُل مَن كان عَدُوَاً ِبْرِيلَ فَإِنَهُ رَه على قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدّقاً لَمَا 
بَيْنَ يديه وَهُدَى وَبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ ) البقرة97 . فهل كان للنبي دخل في 
تنزيل الله للقرءان عليه من دون الناس؟. 


2 (.... وَمَا هُم بِضَآرينَ به من أحَدٍ إلا بإذن الله وَيتَعلّمُونَ مَا 
يَضُرُهُمْ ولا يَنقَعْهُمْ وَلقذ عَلِمُوأ لَمَنِ اثنتَراهُ ما لَه في الْآخِرَةٍ من 
خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَؤأ به أَنَفُسَهُمْ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) البقرة102» 
فلو كانت للساحر إرادة مطلقة على الناس لاستطاع أن يضرء 
ولشارك الله في ملكه. ولفسد عدل الله لتدخل السحرة بالأمر» لكن 
الله هو من يأمرء فينقُدُ في هذا المرض أو السحرء ويمنع عن 
ذاك وهكذاء وكل ذلك بعدله سبحانه. 


غَلَبَتْ فة كَثيرَةً بِإِذْنِ الله وَاللَهُ مَع الصَّابِرِينَ ) البقرة249ء فالفئة 
القليلة المؤمنة تغلب دوما أية قوة أخرى؛ لأن الله كتب ذلك على 
نفسه. فهو من قوانين الله في أرضه [ولينصرن الله من ينصره] 
...إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي]. 


4 (فَهَرَمُوهُم بإذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحِكمَة 
وَعَلَمَهُ مِمّا ياء ووا دَفْع اللّه النّاسَّ بَعْضَهُمْ ببَغض لَقَسَدَتٍِ الأزضُ 
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وَلَكِنَّ الله ذو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ) البقرة251؛ فقد يكون الفعل لك» لكن 
النتيجة في الأمور التي جعل الله إذنه فيها هو الأمر الذي يجعل منك 
مجرد أداة لنفاذ قدر الله. 


والأبْرَصَ وَأخيي الْمَوْتَى بإِذْنِ الله وَأَنَبَئكُم بمَا تأكلون وَمَا تَدَخِرُونَ في 
بيُوتكُْ إنَّ في ذلك لآيَة لَكُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ ) آل عمرن49؛ فسيدنا عيسى 
لم ولن يحيي الموتى أبداء لكنه قدر الله فيه؛ ليكون إحياء الموتى وسيلة 
الله لهداية خلقه. 


6 (وَمَا كَانَ لِتفس أَنْ تمُوت إلا بإذن الله كتاباً مُوَجَّلاَ ومن بُرذ ثَوَابَ 
الدَنْيَا نُؤته منها وَمَن يرذ تراب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشاكِرِينَ 4 آل 
عمران145؛ ألم يسأل أحد نفسه: لماذا يكون الأجل مؤجلا ولا يكون 
محددا؟ء إنه قانون الله الذي أذن بأن من يعتني بصحته ويأخذ بأسباب 
العلم فإن الله يسمح بأن يطيل عمره» وهذا سر زيادة متوسط الأعمار 
بعد المكتشفات الغذائية والطبية. 


7- (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ الله وَلِيَعْلَمَ الْمُوْمنِينَ ) آل 
عمران166؛ لأن الإصابات بيد الله [وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى]. 
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8 وما أزمتلتا من رول إلا ليطا يإذْنِ الله ولو أنه إذ ظلموا أَنشْمَهم 
جَآوُوكَ فاسنتفْقرُوا الل وامنتغقر هم الَسُولْ لوَجَدُوأ اله تاب يَحِيما ) 
النساء 64 
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9 (الآنَ حَقَفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكُمْ ضَغفاً فإن يكن مَنكُم مَنَةٌ صَابرَةٌ 
يَعْلبُواً متَتَيْن وان يَكُن مَنكُمْ لفت يَغْلِبُوا أَلْقَيْنِ بإذن الله وَاللْهُ مع 
الصّابرِينَ ) الأنفال66. 


0 وما كَانَ لِنَفسِ أن تُؤْمنَ إل بإذْنِ الله وَيَجْعَلُ الرَخْسَ علَى الَّذِينَ لا 
يَعْقَلُونَ ) يونس100. 


1 (ِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلا مَن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ زواج وَذْرَيََ وَمَا كَانَ 
لِرَِسُولٍ أن يَأَتَي بآيّة إلا باذن الله لكل أَجَلٍ كِتَابٌ ) الرعد38 . 

2 (قَانَثْ لَهُمْ رملْهُمْ إن نَحْنْ إلا بَشَرٌ مَتْلْكُمْ وَلَكِنّ اللّه يَمْنُ عَلَى مَن 
يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن تانيكم بسُلْطَانٍ إلا بإذن الله وَعلَى الله 
فَلْيتَوَكَلِ الْمُؤْمنُونَ ) إبراهيم11. 


3 فم أؤرشًا التتاب_الَذِينَ اضطفيتا ِن عِبَادَِا فمِنهم ظَالم تفه 
وَمنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سابق بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ الْقضل الْكَبِيرُ ) 
فاطر32 . 
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4 (ْوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسملاً مّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمنْهُم مَن لَمْ 
تفصض عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأَتِي بآيَة إلا بإذْن النّهِ فإِذَا جاء أَمْرُ 
اللّه قضي بالْحَقّ وَخَسَِ هُتالك الْمُبْطلُونَ ) غافر78 . 


5 (ِإنّمَا النَجْوَى مِنَ الشَّيْطانِ لِيَخْرُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَهِمْ شَيْئاً 
إلا بِإذْنِ اللّه وَعَلَى الله فَلْيَتوَكلِ الْمُؤْمنُونَ © المجادلة10 . 


6 ما قطغثم من لَينَة أو تَرَكْئْمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا فبإذن الله 
وَلِيْخْزِيَ القاسقِينَ )5الحشر . 


7 ما أَصَّاب من مُصِيبَة إلا بإذن اللّه وَمَن يُؤْمن بالنّه يَهْدِ قَلْببَهُ وَاللّهُ 
بك شَيْءٍ عَلِيمٌ[ التغاين11]. 

فهل لاحظ القارئ انعدام دور للفرد أو صوريته بشأن كل ما 
وردء حيث يكون للفرد دور هامشي لكن النتيجة دوما بيد الله مثل قوله 
تعالى: (قَلَمْ تََتلُوهُمْ وَلَكِنَ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 
وَلِيْبْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) الأنفال17؛ فيعني 
ذلك أن الإصابة بقدر الله والقتل من اللهء وعلى ذلك فالنصر والهزيمة 
يكونان بإذن اللهء وما دور الفرد إلا دور هامشي لتنفيذ مراد الله. 
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وأكتفي بهذا القدر لأبرهن به على ذلك التخريجء فإذا كنت 
ستقوم بشيء غدا بنفسك فتقول إن شاء الله أما إن كان الأمر لا يد لك 
فيه» كأن تنتظر غائبا لا تعرف موعد حضوره» فتقول يحضر اليوم بإذن 
الله....وهكذا. 


ثالثا :. الفرق بين العدل والقسط. 
أما كلمتا العدل والقسط فهما أيضا ليستا مترادفتين لمعنى واحد» 
وهو كما سيأتي بيانه:- 
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فالعدل هو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم» والعدل ما 
قام في النفوس أنه مستقيمء والعدل هو الحكم بالحق ولقد جاءت كلمة 
العدل في القرءان بمعان مختلفة:- 

1 بمعنى الاستقامة لقوله:- ( ..... وإذًا حَكَفْثم بَيْنَ 
التاس أن تَخْكُمُوأ بالْعذل إن اا الله كَانَ 
سميعاً بصيراً ) النساء58. 


2- بمعنى الفدية لقوله تعالى:- إوَاتَقُوأ يما لا تجزي 
تفس عن نفس شيا وَل يبل منها عَذل ولا تنقغها شَفاعة ولا هُمْ 
يُنصَرُونَ ) البقرة123؛ وقوله تعالى:- ( .... إن تغدِل كُلَ عَذلٍ لا 
وَعَذَابٌ الي بمَا كَانُواً يَكْفْرُونَ ) الأنعام70. 

3 بمعنى الإشراك بالله لقوله تعالى:- (الْحَمْدُ لله الذي خَلَقَ 
السَمَاوَاتِ والأزضَ وَجَعَلَ الظلْمَاتِ وَالنُورَ ثم الَذِينَ كَفَرُوأ برهم يَعْدِلُونَ ) 
الأنعام 1. 

4 بمعنى المساوي أو المثلية لقوله تعالى: - ( ........ أو عَدْلُ 
لك صيَاماً لَيدُوقَ وَيَالَ أَمْرهِ عقا اللّهُ عَمًا سلف وَمَنْ عاد فَيَنتقمُ الله 
منۀ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذو انْتَقَام ) المائدة95. 

أما القسطاس فهو أعدل الموازين وأقومهاء والقسط هو 
الحصّة أو التصيبء ويقال تقسّطوا الشيء بينهم أي تقاسموه 
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المقسطهء أي الذي يمنح بحكمة:؛ فعلى ذلك البيان فإن للكلمة 
معاني متعددة في القرءان الكريم» نذكر منها ما يلي:- 


1. تأتي الكلمة بمعنى الدّقة في الكيل والميزان» حيث يقول 
تعالى:- (وَزِنُوا بالقسنطًاس الْمُمنتقيم ) الشعراء182؛ وأقسط بسكون القاف 
تعني أدق في العدالة» لقوله تعالى:- ( .... فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدلٍ 
وَأقسطوا إِنَّ النَّ يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) الحجرته؛ والإقساط هو العدل في 


التسميه. 
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2- والقّ-سط بفتح القاف يعني الجورء لقوله تعالى:- 
(وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ خطبا) الجن15. 

الأمر الذي نخلص منه أن العدل يكون في الحكم» وأن القسط 
يكون في تنفيذه» وفي أداء الحقوق» وآية اختلاف المعنى والدلالة تكمن 
في أن الكلمتين جُمعتا في آية واحدة في كتاب الله بما يدل على اختلاف 
المراد من المعنى لكل منهماء فيقول تعالى:- (وإن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ 
اقْتَتلُوا فَآَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قإن بَعْتْ إِخدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فقاتلوا التي تَبْغي 
حَتَى تَفِيء إلى أمْرٍ اللّه فإن قاءث فأضلخوا بَيْنهُمَا بالعدلٍ وَأقسطوا إن 
الله يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ ) الحجرت9؛ فهل يستساغ المعنى ليكون فأصلحوا 
بينهما بالعدل واعدلوا !؟» من هنا وجب التعامل مع كتاب الله بدقة 
المسلم الواعي المتدبّر الحريص على دينه. 
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ولأسفي فإن التفاسير القديمة لم تمايز بين الكلمتين» فها هو 
تفسير ابن كثير يشرح تلك الاية» ولا يفرق بين الكلمتين» فيما نص 
عليه بتفسيره حيث ذكر ما يلي:. 
[ وقوله: ( فَإِنْ فَاعَتْ فَأَصْلِحُوا بَيَْهُمَا بِالْعَدْلٍ وَأَقُسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ 
الْمُفْسِطِينَ ) أي: اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعضء بالقسطء 
وهو العدلء ( إِنَّ الله بُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَةَء حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» 
حدثنا عبد الأعلى» عن مَعْمَر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب (1) » 
عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن 
المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن» بما أقسطوا في 
الدنيا". 
ورواه النسائي (2) عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلىء به (3) . وهذا 
إسناده جيد قوي» رجاله على شرط الصحيح. 
وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عمرو بن أوسء عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: 'المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على 
يمين العرش» الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما وَلُوا". 

ورواه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» به (4)]؛ 
انتهى الاقتباس من ابن كثيرء فهل لاحظ القارئ ما ذكره ابن كثير 
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[بالقسط وهو العدل] بالسطر الثاني من شرحه الذي يعتمد فيه الترادف. 
مما يُفقد القرءان أهدافه التي نزل بها. 

لذلك ما أحوجنا لتفسيرات عصرية متجددة يبرز فيها التطور 
المعرفي للبشرء ليؤكد أن القرءان دوما في حالة بكارةء وأنه دوما صالح 
لكل زمان ومكان» وأن لكل جيل بصمته المتفردة التي تؤكد صدارة 
الإيمان في القلوب. 


رابعا: الفرق بين الرؤية والنظر والبصر. 
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هناك من لايُدركون الفرق بين الكلمات الثلاث 
(نظر /إيبصرارؤية)» ونشأ عن ذلك فساد كثير من آراء المفسرين 
حول آيات كتاب الله» وفساد كثير من عناصر ومعاني الدعوة إلى 
الله ونظرا لأهمية الأمرء ولعظم مسئولية الإنسان تجاه نعمة الله 
عليه في البصرء حيث قال تعالى: (قل هو الذي أنشأكم وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) الملك؛ فإننا 
سنجول في سياحة قرءانية للوقوف على الفرق بينها. 

يقول . سبحانه . في الآية السادسة والثلاثين من سورة 
الإسراء:(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ). فيعني 
ذلك ضرورة الوقوف تحديدا على مهمة البصر وما يعنيه الله بقوله 
بمسئولية الإنسان عن البصر ومسئوليته عن شكر نعمة الله عليه فيه. 


فالرؤية تكون في غالبيتها ناشئة عن النظر. لكن ليست كل 
رؤية من النظرء فقد تكون الرؤية غير إراديةء كرؤية الفكر لرأي ماء أو 
كما يشاهد الإنسان رؤيا منامية» وهنا تكون رؤية إدراكية دون نظر 
ودون بصرء وقد تكون الرؤية إرادية دون نظرء وذلك حين يستدعي 
الإنسان مشهدًا في ذهنه» فيعيده على نفسه كي يراه. وقد يصاحب 
الرؤية إدراك: وقد لا يصاحبها إدراك» وفقا للحالة التي يكون عليها العقل 
من استعداد لترجمة المرائي. 
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أما النظر فيكون بالعين؛ وقد يكون إراديا وهو الغاللب» 
وقد يكون غير إراديء وذلك نادر الحدوث» والنظر قد ينشأ عنه 
رؤية»ء وقد لا تنشأ عنه رؤية,. فالناظر والمحملق في الظلام لا 
يرى» ومن ينظر إلى مسافة أبعد من قدرة نظره لا يرىء وليس كل 
نظر ينشأ عنه رؤية فينجم عنه بصرء فقد ينظر عابر الطريق 
إلى السيارة ومع ذلك لا يدرك خطورة الأمر (أي لا يقع منه الأمر 
موقع البصر) فيتأذى بعبوره الطريق. 

أما البصر فهو مرحلة التكامل الوظيفي بين النظر والرؤية 
والإدراك» لذلك فإن المولى . عز وجل . حين قال: [ وقل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ] كان يعني النظر الإرادي الذي تنشأ عنه 
رؤية وإدراك للمرائيء أما النظر العادي والنظر العابر ونظرة الفجاءة 
فكلها مباحةء وليست منهي عنهاء لذلك فإننا لا نتكلف غض البصر في 
حياتنا العاديةء لكن نكلف به أنفسنا حين يكون النهم النفسي للنظر 
مخالفا لرضوان الله كمثل من يتجسس» أو من يختلس النظرة كي يرى 
ما ليس له بحق أن يراه فذلك يجب ترويض النفس لتخفيضه. ولأن 
الإبصار هو تكامل بين الرؤية والنظر والإدراك, فإن الله . تعالى . قال عن 
ذاته العلية سبحانه: (لاً تذركة الأَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَيْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفْ 
الْخَبِيرُ ) الأنعام103. 
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ولكي تدرك ضرورة تطوير منظومة تفسير القرءانء فإننا 
نستعرض ما ورد بالتفسير الميسر عن الآية السابقة» حيث ذكر صاحب 
التفسير الميسر: [ (لا تدركه الأبصار) أي لا تراه وهذا مخصوص لرؤية 
المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
وحديث الشيخين 'إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر" وقيل المراد 
لا تحيط به (وهو يدرك الأبصار) أي يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره أن 
يدرك البصر ولا يدركه أو يحيط به علما (وهو اللطيف) بأوليائه (الخبير) 
بهم ]» فتدبر كيف تم الخلط بين الرؤية والبصر والنظر لعدم توافر العلم 
بالتباين. 


وبتطبيق القواعد السابقة على آيات كتاب الله فإننا نجد أن قول 
موسى (عليه الصلاة والسلام) لله تعالى» فيما سطره كتاب الله بقوله 
سبحانه: إِوَلَمَا جَاء مُوسَى لميقاتتا 6 3 قَالَ رب أرذئ أنظز إِلَيْكَ 
قال لن تراني وَلَِنِ انظز إلى الْجَبَلٍ إن امنتقرٌ مَكَانَهُ فُسَوْف تَرَانِي فما 
تَجَلّى رَه لِلْجَبّلِ جَعَلَهُ دكا وَخَنّ موسى صعقاً فَلَمَا أفاق قَالَ سُبْحَائَكَ ثُْتُ 
إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوّلُ الْمُؤْمنِينَ) الأعراف143. 

فعبارة (أرني أنظر إليك) تعني أنه كان يريد رؤية الله 
بعيني رأسه. وليس مجرد رؤية أو رؤياء ولعلم سيدنا موسى بأن 
الله لا تدركه الأبصار فلم يسأل الله أن يبصرء لكنه اكتفى بطلب 
الرؤية والنظر. 
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وقوله تعالى: (وإن تذغوهم إلى الْهُدَى ل يَسْمَعْوا وَتَرَاهُمْ 
ينظزون إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُيْصِرُونَ) الأعراف198. 

يعني أن الله وقد جمع (الرؤية والنظر والبصر ) في آية واحدةء 
ويعني أن الحملقة قد لا ينشأ عنها بصرء فالبصر يعني الإدراك الذي لا 
يتوفر لكل ناظر. ومن ذلك يقول تعالى: (وَمِنهم مّن يَنظر إِلَيْكَ أقآنت 
تهدي الْغمي وَلَوْ كَانُوأ لا يُيَصِرُونَ ) يونس43؛ بما يعني أن الهداية 
تحتاج النظر الفكري والبصيرة الفكرية أكبر من احتياجها لنظرة العيون› 
وسوف نعود لاحقا لنضرب المثل بتفسير ابن كثير عن هذه الآية بالذات 
لنؤكد أهمية عدم وجود ترادف في القرءان. 

وفيما يلي سرد للآيات التي ورد فيها كلمة نظر أو رؤية أو 
بصر سواء تم الجمع بينها أو بعضها أو لاء وسواء أكانت تعني الرؤية 
والنظر بالعين أو غير ذلك. 

1. تعبيرات متداخلة فى آية واحدة. 

أ .يقول تعالى: (وَإن تذغُوهم إلى الْهُدَى ل يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ 
يَنظرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُْصِرُونَ) الأعرف198. فتداخل بالآية تعبير الرؤية 
والبصر والنظر معا. 

ب . ويقول سبحانه وتعالى: (فَلَمَا بَلَعْ مَعَهُ السّغي قال يَا بتي 


ني أَرَى في الْمَتَام أني أَدْبَحُْكَ فانظز مادا تَرَى قال يَا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُْ 
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سَتجذني إن شاء اللَّهُ مِنَ الصّابرِينَ) الصافات102. فتداخل بالآية لفظا 
النظر والرؤية فقط. 

ج . ويقول تعالى: (ومنهم مّن يَنظر إِلَيْكَ أقأنت تَهْدِي 
الغفي وَلَوْ كَانُواً لا يُبْصِرُونَ) يونس43. فتداخل بالآية لفظا النظر 
والبصر فقط. 

د . ويقول تعالى: (وَلَمَا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلّمَهُ رَبّهُ قَالَ رَبٌ 
أرني أنظز إِلَيْكَ قال لن ترانني وَلَكِنِ انظز إلى الْجَبَلِ فإِنِ امنتقرٌ مَكَاته 
فَسَوْفَ ترَاني فَلَمَا تَجَلّى رَبَّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَكَا وَخَىَ موسى صَعقاً فَلَمَا 
أقاق قال سُبْحَاتَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ وَل الْمُؤْمنِينَ 4 الأعراف.143 


2: كلمة (انظر). 

أ يقول الله تعالى(انظز كَيْفَ ضَرَبُوا َك الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فلا 
يَسنتطيغون ستبيلاً 4 الإساء48. فهي هنا بمعنى ترؤّى وتعلّم. 

ب . اذهب بكتابي هذا فألقة إِلَيْهِمْ ثُمّ وَل عَنْهُمْ فَانظز مَاذًا 
يَرْجِعُونَ ) النمل28. وهنا بمعنى انتظر وراقب. 


ج . لما الْمَسِيحٌ ابْنْ مَرِيَمَ إلا َمُولُ قذ خَلَتْ من قَبَلِهُ اليُسُلُ 
وَأمّهُ صِدَيقَةٌ كاتا يَأَكُلآنِ الطّعَامَ انظز كَيْفَ نْبَيّنْ لَهُمْ الآيَاتِ ثُمّ انظز أنَى 
يُؤْفَكُونَ ) المائدة75. وهنا بمعنى تعلم. 
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د . (... فَانظز إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَهُ وَانظز إِلَى حمَارك 
وَلِتَجْعَلَكَ آيَةَ لَلنَّاسِ وَانظز إلى العظام كَيْفَ نُنشِرُْهَا كم تَكْسُوها لخماً فما 
تِبَيّنَ لَهُ قَالَ أَعَلَمُْ أنَّ الله عَلَى كَل شَيْء قَدِيرَ )البقرة259. فهي في سياق 
الآية تعني النظر بالعين. 

3: كلمة (ترى). 

أ . يقول تعالى: (وَتَرَى كثيراً منْهُمْ يُسَارِعْونَ في الإثْم وَالْعْدْوَانٍ 
وَأَكْلِهِمْ السسّحْت لبنس ما كَانُواً يَعْمَلُونَ) المائدة62. فهي هنا بمعنى الرؤية 
المعنوية الوجدانية. 

ب . (ترَى كثيراآ مَنْهُمْ يَتوَلّوْنَ الذِينَ كَقَرُواً لبنس ما قَدَمَثْ لَهُمْ 
أَنَفْسْهُمْ أن سخط الله عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة80. 

ج . إذا سَمِعْوأ مَا أنزِل إِلَى الرَسُولٍ ترى أَغَيْتَهُمْ تفيض مِنَ 
الع مما عَرَفُوا مِنَ الْحَقّ يَقُونُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاكْتبْنَا مَعَ الشَاهِدِينَ ) 
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المائدة83. فهي رؤية فعلية أحيانا وتوقعية أحيانا أخرى. 

د . (ألَمْ تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بأُصْحَابٍ الْفيلٍ ) الفيل1. فهي هنا 
بمعنى تعلم. 

ه .(ِيَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كَل مزضعة عَما أَنْضَعَت وَتَضّع كُل دات 
حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سای وَمَا هُم بِسسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ 


) الحج2. فهي رؤية فعلية وحقيقة حتما واقعة. 
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و -لِوَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواً عَلَى الله وُجُوههم صْنْوَدَةٌ 
َلَيِسَ في جَهَِنَمَ مَتْوَى لَلْمْتكَبَرِينَ) الزمر60. فهي رؤية فعلية. 

4: كلمة (بصر ). 

أ .يقول سبحانه: (ِقَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ من رَيَكُمْ فَمَنْ أَنْصَرَ 
فَلِنَفْسِه وَمَنْ عمي فَعَلَيْهَا وَمَا أا عَلَيْكُم بحفيظ) الأنعام104. فكلمة بصائر 
تعني (دلائل)» ومن أبصر تلك الدلائل أي اعتبر يها وتفهمها. 

ب . (وَلَقَد درا لِجَهَنَمَ كثيراً مَنَ الجن والإنس لَهُمْ قُنُوبٌ ل 
يَفَقَهُون بها وَلَهُمْ أَغيْن لا يُنَصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها 
ئك كَالأَنْعَام بل هُمْ أَضَلُ أُوْلَئِكَ هُمْ الَْافلُونَ) الأعراف179. 

ج ‏ هو الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لكوأ فيه وَالنَهَارَ مُبْصراً إِنَّ في 
ذلك لآيَاتِ لَقَْمِ يَسْمَعُونَ) يونس67. 

د . ثم ازجع الْبَصّر كرّتيْنِ يَنقلب إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 
) الملك4. 

ه . فلا أَقُسِمْ بمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لا تبْصِرُونَ ) الحاقة38_39. 

وسأضرب المثل للقارئ بأهمية هذه الدراسة لتطوير علم تدبر 


القرءان بأدوات وإدراك عصرناء حيث ورد بتفسير ابن كثير عن قوله 
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تعالى: إوإن تذغوهم إلى الْهُدَى 9 يَسْمَعُوأ وَترَاهُمْ يَنظْرُون إِلَيْكَ وَهُمْ ل 
يُبْصِرُونَ)الأعراف198؛ ما نصه الآتي:. 

[قوله: ( وَإِنْ تَدعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنُظرُونَ إِلَيْكَ 
وَهُمْ لا يُيْصِرُونَ ) كقوله تعالى: ( إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشِرْكِكُمْ ولا يُتَبَنْكَ مِذْلَ خَبِيرٍ 
(4) { [فاطر:14]. 

وقوله: ( وَتَرَاهُمْ ينظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُنْصِرُونَ ) إنما قال:- ( 
يَنُظْرُونَ إِلَنِكَ ) أي: يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهي جماد؛ 
ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على صور مصورة كالإنسان» [فقال] 
( وَتَرَاهُمْ يَنُظْرُونَ إِلَيْكَ ) فعبر عنها بضمير من يعقل]. انتهى الاقتباس 
من تفسير ابن كثير. 

فتدبر . رحمك الله . كيف كان العلم القديم» وكيف أن ابن كثير 
كان يدور في فلاة لا يدرك أبعادهاء فما فزق بين رؤية ونظر ويصرء 
بل توسع في شرحه لمناطق بعيدة عن هذا وإن كانت في سياق 
الموضوع الذي كان يحاول شرحه. 

وفي تفسير الشيخ سيد طنطاوي عن ذات الاية ننسخ منه ما 
خطه فيها فيما يلي: [ وقوله ( وَتَرَاهُمْ يَنَظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ) 
بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع» أى : وترى هذه 
الأصنام كأنها تنظر إليك بواسطة تلك العيون الصناعية التي ركبت فيها 
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ولكنها في الواقع لا تبصر لخلوها من الحياةء وبذلك تكون هذه الآيات 
الكريمة قد وبخت المشركين وآلهتهم أعظم توبيخ ]. انتهى الاقتباس من 

فتدبر كيف خلط بين الرؤية والنظرء. وكيف أنه تصور أن 
البصر متعلق بالحياة» وكأن كل حي يمكنه أن يُبصرء فجاء تفسيره بلا 
قدرة علمية تمد القارئ بعلم يفرق فيه بين الرؤية والنظر والبصر 
الواردين بالآيةء وهكذا نهج كل التفاسير التي نستظل بها ولا نريد أن 
يكون لجيلنا توقيع في تفهم القرءان ليخرجنا من شرنقة الجمود» ووقف 
الاجتهاد ومحاربة المفكرين. 

لكن مما يهمنا أن نخلص إليه أن هناك تكاملاً وظيفيًا بين 
العين والدماغ للقيام بعملية الإبصارء ومما يعينني من علم الآخرين 


أستعير بعض العناصر التالية: 


نظر بلا رؤية! أو رؤية بلا نظر!. 
بناء على الحقائق الأساسية السابقة فإن عملية الإبصار لا تتم 
إذا انعدم أحد شقيها.. ولكن الشق الذي يتم أداؤه يأخذ شكل ظاهرة غير 
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مألوفة لأنها تمثل عملية فسيولوجية ناقصة» والظاهرتان المحتملتان 
نتيجة لهذا الانفصال الأدائي بين العين والمخ هما: 


. النظر بلا رؤية: وهنا يحدّق الناظر بعينين سليمتين 
مفتوحتين في الجسم الموضوع أمامهما . مغموراً في الضوء . ولكن 
الناظر إذا سئل عما أمامه لأنكر أن أمامه شيئاً على الإطلاق ( وهو 
في ذلك صادق» لأنه بالفعل لا يبصر شيئاً بسبب عدم قيام مركز 
الإبصار بعمله في وقت النظر ).. والنظر بلا رؤية . وبالتالي بلا إبصار . 
يحدث عندما يكون الناظر شارد الذهنء أو في حالة رعب شديد مفاجئ» 
أو واقعاً تحت تأثير الخمور أو المخدرات... فكل هذه تسبب عطلاً موقت 
لخلايا المراكز العصبية في المخ ( بما فيها مركز الإبصار ).. والنتيجة 
هي حالة عمى مؤقت يزول بزوال أسبابه. أما إذا أصيبت خلايا مركز 
الإبصار بتلف عضوي فالنتيجة هي العمى الدائم ( على الرغم من 
سلامة العينين ).... والعمى الدائم يمكن أن يحدث أيضاً رغم سلامة 
العينين وسلامة مركز الرؤية أيضاً وذلك في حالة تلف العصب البصري› 


والسبب في هذه الحالة هو أن عملية الإبصار تتوقف عند الحد الفاصل 
بين النظر والرؤية ( أي أن الصورة الواقعة على الشبكية لا تجد ما 
ينقلها إلى مركز الرؤية ). 


وحالات النظر بلا رؤية معناها عدم القدرة على الإبصار بسبب 
انعدام الركن الفعلي أو الإدراكي وهو الرؤية... تماماً مثلما أن الصورة 


الفوتوغرافية تظل خافية على الفيلم الخام ما لم يتم ( تحميضه ). [ 
وبالمناسبة هذه العملية التي نسميها ( تحميضاً ) يطلق عليها في لغات 
أخرى غير عربية اسم آخر أكثر دقة في التعبير عن طبيعتها هو 
)development(‏ بالإنجليزية أو (ع112ء1ء241ه) بالألمانية» ومعنى 
الكلمتين بالعربية هو تكوين.. وهو نفس اللفظ المستعمل علمياً في 
جميع اللغات للتعبير عن عملية تخليق الجنين في ظلمات الرحم ]. 


2- الرؤية بلا نظر: وهي تحدث نتيجة عطل في 
عضو النظر ( العين )> أو عضو نقل الصورة ( العصب البصري 
) أو كليهماء بشرط بقاء المراكز العصبية ( وأولها مركز الإبصار 
) سليمة عضوياً ووظيفياء والرؤية بلا نظر يمكن أن تحدث أيضا 
رغم عدم وجود ما يمكن النظر إليه أصلاً.. وذلك باستحضار 
بعض المشاهد القديمة من الرصيد المخزون من عمليات إبصار 
سابقة. وهذا يدخل في باب ( أحلام اليقظة).. قياساً على الأحلام 
التي ( نراها ) أثناء النوم. 

وللتعليل على انعدام ركن النظر ( وبالتالي انعدام أهمية العين) 
في هذه الأحوالء يكفي أن أذكر بأن استحضار المشاهد القديمة يتم 
بصورة أفضل إذا أغمض المرء عينيه. لأنه عند فتح العينين فإن ما 
تقعان عليه من ( منظورات ) تتداخل صورها مع الصور التي يستحضرها 


45 


المخ ( وهي مجرد مرئيات )... ولهذا يحدث ( تشويش ) على مركز 
الرؤية. 


ولننتبه إلى تأثير ما سبق على تفسير القرءان» وعلى 
أرض الواقع» فقوله . تعالى . بسورة النور:( فل لَلْمُوْمِنِينَ يَعْضُوا 
مِن أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا هُرُوجَهُمْ ذلك أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ الله خَبِيرٌ با 
يَصْنَعُونَ(30) وَقُل لَلْمُوْمَِاتِ يَْضْضَنَ من أَبْصَارنٌ وَيَحْفَظْنَ 
فُرُوجَهُنَ فالأمر لا يعني إغلاق عيون النساء عن 
الرجال ولا الرجال عن النساءء لكن الأمر يعني النظر العمد 
والمُحرّم بين الطرفين» فكل منهما يريد أن يُبصر شيئا في الآخرء 
وذلك هو البصر المنهي عنه. أي نظر مع إدراك العقل للمرئيات 
المنظورة بالعين فيما حرم الله» وعلى ذلك فما نراه من سلوك 
الفتيان والفتيات بالجماعات الإسلامية حين يكلم أحدهما الآخرء 
فإني أجدهم يعْضُون طرف نظرهم» بينما لا توجد بينهما شهوة أو 
حتى مجرد الفكرة فيهاء لكنهم ينقذون فكرا عن البصر بيد أنهم 
ينفذونه في النظر. 


كذلك حين قال . تعالى . بسورة القمر: ( اقَرَبَتِ السّاعَةٌ وَانشّقَ 
الْقَمرُ(1) إن يَرََا آيَهَ يُْضُوا وَيَقُولُوا سخ سُنْتمِرٌ(2)؛ فقال ابن كثير 
في تفسيره نقلا عن ابن حنبل بمسنده ما يلي: [ قال: انشق القمر على 
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عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى رأيت الجبل من بين فرجتي 
القمر].انتهى الاقتباس من ابن كثير الذي دمج بعدها تفسيره للاية 
الثانية ( وَإن يَرَوَا آيَهَ يُعْرضُوا وَيَقُونُوا سخز سُنْتِمِرٌ(2) فكأنه يريد أن 
يفهم الناس أن المعنى الذي تعنيه الآية رقم (2) هو انشقاق القمر 
الوارد بالآية رقم (1)ء وهذا برأيي تدليس سنتناوله من وجهة معنى 
كلمات [اقتربت› انشق» يرواء آية] وذلك فيما يلي:. 

فحين يتكلم القرءان عن أحداث الساعة فإنه يوردهاء وكأنها 
الشطر. حيث كان يمكن لله أن يقول [وانشطر القمر] حتى يكون الجبل 
بين فرجتي القمر كما زعم ذلك ابن حنبل وابن كثيرء مما يشكك في كثيرا 
بالروايات الواردة بهذا الصدد. 

والفهل الماضي عن أعمال سترد بالمستقبل وردت 
بمواضع كثيرة جدا بالقرءان» منها مثلا قوله تعالى: إوَأَشْرَقَتِ 
الأنض بور رَبَهَا ووضع الْكِتَابْ وَجيءَ بِاللَبيينَ والشهداء وقضي 
بَيْنَهُم بالْحَق وَهُمْ لا يُظْلَمونَ )لزمر69؛ فلا يمكن أن ينصرف أمر 
انشقاق القمر للماضي أو أنها حدثت على عهد رسول الله الذي 
كانت معجزته فكرية ولم تكن مادية. 

وكلمة (يروا) لا تعني النظر ولا البصرء لكن تعني الإراءة» بما 
يعني فرضية أن يروا آيةء ولن يريهم الله آيةء لأن آية رسول الإسلام 
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هي القرءان» لذلك جاءت كلمة (آية) . وهي التي لن تحدث . منكرة» فهي 
بهذه الصورة لا تتعلق بواقعة انشقاق القمرء فلو كانت متعلقة بانشقاق 
القمر لقال تعالى: وان يروا الآيةء فيعرّفها بأداة التعريف (أل)؛ لكن 
ورودها منكرة تعني (أي آية). 

كما أن تعبير ( إن يروا) فعل مضارع يفيد المستقبلء فلو 
تعلقت الآية الأولى بالثانية لكانت الآيتان تعبران عن أحداث 
الساعة بالمستقبل. 

ننتهي مما سبق إلى أن تذوق الخطاب القرءاني لا يكون 
باستسهال القول بالترادف أو النسخ بلا دراية بأمور كثيرة» بل 
بالكد والجهد حتى نتمكن من فهم الخطاب القرءاني» وبضرورة 
إصدار تفاسير من فكر جيلناء وكل جيلء ويستخدم فيها أدوات كل 
عصر» حتى ندرك المرامي القرءانية» وحتى يكون التذوق 
مستساغا لأهل كل عصر. 


خامسًا: - القلب والفؤاد. 
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ومن ضمن الإشكاليات بين حقيقة اللغة واستخداماتها ما ظنه 
الناس في كلمتي القلب والفؤاد أنهما بمعنى واحدء وهنا يجدر الإشارة إلى 
أن ورود الكلمتين في القرءان كان لاستخدامات مختلفة ومعان مختلفة 
فقد جمعهما القرءان في آية واحدة» فقال: (وَأَصْبَحَ ة فواد ُوَاد اَم مُوستى فارغاً 
إن كَادَت لَثْدِي به لَوْلَا أن رَبَطنَا علَى قَلْبِهَا لتكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) 
القصص 10. 


فالفؤاد هو موطن استقبال وإدراك الأحاسيس ووعاء تخزين 
المعرفة المادية المكتسبة بواسطة الحواسء فالعين تنظرء لكنها لا 
ثبصرء والأذن تسمعء لكنها لا تعي» لكن الذي يدرك ويعي هو 
الفؤاد. ودوما يكون ذكر الفؤاد في القرءان بعد السمع والبصرء 
فيقول تعالى:- قل هُو الذي أَنشأَكم وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْع وَالَْبْصَار 
دة قليلاً ما تَشْكُرُونَ ) الملك23؛ والمجنون يرى ويسمع» لكنه لا 
يعي. 
والفؤاد هو موطن اليقين بق وذلك من قوله تعالى:- 
(وَكُلاً نفص عَلَيْكَ مِنْ أنبَاء الرِْسُْلِ مَا ند تُقَبَتُ به فُوادك وَجَاءكَ في 
هَذه الْحَقُ وَمَوْعَظَةٌ وَذْكْرَى لِلْمُؤْمنِينَ 1 هود120. 
والأفئدة هي المراكز الحمئيّة في الجهاز العصبي المركزيء أما 
الفؤاد فهو الجزء الخلفي من القشرة المُخَيِّة التي تشمل الفص الققوي 
والصّدغي والجداري لمنطقة المخ» ويه يتم وعي وإدراك الإشارات القادمة 
من الحواس 
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أما القلب فهو مقر اتخاذ القرار بعد فقه الأمورء فيقول 
تعالى:- (...... لَهُمْ قُلُوبْ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغيْنُ لا يُيْصِرُونَ بها 
..... 1 الأعراف179. 

ويقول تعالى:- (ِرَضُوأ بأن يَكوثوا مع الْخَوَاِِفٍ وطبع 
عَلَى فَلُويهم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ) التوبة87؛ والقلب متصل بالغيب وحيا 
أو إلهاماء وذلك لقوله:- تَرَلَ به الرُوحُ الْأَمينْ(193) على 
قَلِكَ يتكون من المُنذرينَ(194] الشعراء؛ وقوله تعالى:- ( 
... قَلَمَا رَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَالَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ القاسقين 
)الصف5؛ والقلب هو موطن الإيمان أو الكفرء وموطن نوازع 
النفس» ومبتداً النوايا والأعمال الإرادية. 

ومكان القلب هو صدر الدماغ, أما القلب المتعارف عليه بين 
الناس وهو القلب العضليء فذاك ليس بمقصد القرءانء لأنه من 
الأحشاء. وليس في مقدمة الجسم» لأن صدر أي شيء هو مقدمة أوله. 
(راجع لسان العرب الجزء الرابع ص 2410 طبعة دار المعارف). 

فحين يقول تعالى:- ( 5 فَإِنَهَا لا تغمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن 
تغمى الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ 4 الحج46؛ لا يدل ذلك على القلب الموجود 
بالقفص الصدري» إنما كلمة اون تعني أول الجسم وأعلاه فذاكم هو 
صدر الجسم وأولهء فإذا كان الأصل في الإنسان أنه قائم فإن أوله 
وصدره ومقدمته تكون في جبهته» وهى جزء من الدماغء وآية ذلك ما 
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جاء بالقرءان ( ........ وَمَا تفي صُدُورْهُمْ أَكْبَرُ قذ بَيَنَا لَكُمُ الآيّات إن 
كُنَتُمْ تَعْقَلُونَ ) آل عمران118؛ يعني ما تخفي أدمغتهم أكبر. 

والخلاصة في هذا الصدد» أن القلب هو موطن اتخاذ 
القرارء ويستمد قراره من إدراك الفؤاد للأحاسيس الواردة له من 
الحواس» وهو بمقدمة الدماغ, أما اتخاذ القرار فهو شأن القلب 
الذي هو مؤخرة الدماغ. 

ومن عجيب غالبية أمّتنا الإسلامية التي لا تستفيد من 
تجارب وأعمال الآخرين» أن كل ما سبق بيانه عن القلب والفوادء 
كان الحافظ الترمذي . وهو من علماء القرن الثالث الهجري . قد 
كتبه في كتاب منذ أكثر من ألف ومائة سنةء وتم حفظ مخطوطته 
في دار الكتب المصرية منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماء 
ويمكتبة لندن صورة من هذا الكتاب» وحققه الأستاذ الدكتور/أحمد 
عبد الرحيم السايح منذ عدَّة سنوات» لكن أغلب الدّعاة لا يقرءون 
والفقهاء لا يطلعون» حتى نظل على ما نحن فيه» نظن أن القلب 
هو الفؤاد. ونطرب حين تغتينا سيدة الغناء العربي(يا فؤادي لا 
تسل أين الهوى). وحين يُعْنَينا عبد الحليم حافظ (على قد الشوق 
اللي في القلب) مع أن الشوق يكون في النفسء لكن ليس المهم 
أن نعلم» لكن المهم أن نطرب» ولا حول ولا قو إلا بالله. 
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سادسًا: - الوحدانية والأحدية. 
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يخلط الكثير» فيظن أن سورة الإخلاص حين تبدأ بقوله تعالى:- 
لقن هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)الإخلاص1؛ فيظنون أنها تعني أن الله واحد» أو أنها 
تعني ما يسمونه علم التوحيد» وهو من أمور الارتجالية وعدم الاهتمام 
بالدين في أهم خصائصه وهو العقيدة ولقد كان من الواجب على 
المسلم التفرقة بين الوحدانية والأحدية. 

فالوحدانية تعني أن الله واحدء وهو ما ورد في قوله تعالى:- 
(فَاغْلَْ أَنَهُ لا لَه إلا اللّهُ وَامنتَْفِز لِذَنبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَات وَاللَّهُ يَعْلَم 
مُتقَلَبَكُمْ وَمَْوَاكُمْ 4 محمدو1. 

أما الأحدية فتعني تفرد الله في الصفات التي لا شبيه 
لها ولا مكافئ ولا ندء بما يعني أن قوله تعالى:- َل هُوَ الله 
أَحَدْ) الإخلاص1؛ يكون مقصده (قل إن الله لا مثيل له ولا شبيه ولا 
ند ولا مكافئ). وهو ما عنام الله بقوله:- ( ........ لَيْسَ كمثله 
شَيْء وَهْوَ السّميعٌ البَصيرٌُ ) الشورى11. 

فعلى ذلك فإن سورة الإخلاص تعني كمال الله في ذاته وصفاته 
وتفرّده. فلا يُقارن الله بأحد, ولا بشيء. ولا بالآلهة المصطنعةء لأنه /ا 
لا ند ولا شبيه له. 

أما الوحدانية فتعني أنه لا شريك له في مُلكه. فهو صاحب 
الألوهيةء وهو الخالق الأوحدء وهو المالك الأوحد بلا منازع» وهو الحاكم 
الذي لا يُشرك في خكمه أحدّاء حيث يقول تعالى:- (اللَهُ لا إل إلا هو 
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رَبك الْعزش الْعظيم )النمل26؛ ويقول تعالى:- (إنَّمَا إِلَهُهُمُ الله الذي لا إل 
إلا هو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ علْماً 1 طه98. 

أما ما يطلق عليه اسم علم التوحيد» فهو برأيي من المقولات 
غير المنضبطة التي ابتلينا بها على يد من بلاناء لأن التوحيد يعني 
توحيد الأجزاء أو الأفرع» وهو يناسب ما تقول به النصارى (باسم الاب 
والابن والروح القذس إله واحد آمين)ء فهو عندهم إله واحد ولكن في 
أقانيم ثلاثة» بذلك فهم يقومون بتوحيد الأجزاء» فهل نعيش بأفكارهم 
ونقول (علم التوحيد) ولا ننتبه؟؟؛ أرى أن نقول علم الوحدانية؛ أو 
الأحديةء لكن لا يجب أبدا أن نقول علم التوحيدء لكن مع قناعة كل من 
يقرأ هذا فإن علمي سيندثرء وسيبقى القديم رغم أنف كل المصلحين 
والمجددين» وما ذلك إلا لدين الابائية الذي نمارسه. 

وقد دوّن ابن منظور في كتابه لسان العرب بالجزء السادس 
ص4782 ما يلي:[أما قول الناس: توحد الله بالأمر وتفردء فإنه . وان كان 
صحيحا فإني لا أحب أن أتلفظ به في صفة الله تعالى في المعنى إلا بما 
وصف به نفسه في التنزيل أو في السئُنّة.....وفي الحديث (إن الله لم 
يرض بالوحدانية لأحد غيره...)]ء لذلك أرى تغيير اسم علم التوحيد» 
ليكون علم الوحدانية أو الأحدية. 

أما ما جاء بكتاب البخاري تحت عنوان كتاب التوحيد» فالبخاري 
. رحمه الله . لم يكن عربياء فلم يتمكن أن يُفرّق بن الوحدانية والتوحيدء 
لذلك يجب علينا ألا ننجرف خلف كل قديم. 
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سابعًا:. الفرق بين الأب والوالد» والأم والوالدة. 


وقد يجدر بي أن أسطر الفرق بين الأب والوالد» فالأب 
في القرءان يُراد به .في غالب النصوص . الجانب الخُلّقي في 
الإنسان» لما له من تأثير تريوي في التنشئة والسلوكء أما الوالد 
فيُراد به الجانب العاطفي وماله من تأثير روحي مُراد في صلة 
الأرحام» فالأب ليس بالضرورة أن يكون الوالدء وانه في حالة 
موت الوالد والوالدة يُطلق على الجّد والجَدَّة لقب الأبوين؛ لأنهما 
يتوليان زمام التربية والنشأة بدلا من الوالدين الذين توفياء والولد 
يحمل من الصفات الوراثية لوالده ولا يحمل تلك التي تكون للأب 
(وذلك في حالة وفاة الوالد). 

لكن الأمر مختلف بالنسبة للأم؛ لأن مسئوليتها في التربية 
مسئولية فرعيةء فاختصاصها الأساسي يكمن في الرعاية» لذلك فإن 
القرءان حين يذكر كلمة الأم يعني الأم التي ولدت الطفلء فيقول تعالى: 
خَلَقَكُم مّن نَفْسٍ وَاحِدَةِ ثم جَعَلَ مِنها رَْجَهَا وََنَرَلَ لكُم مّنْ الْأَنعَام تَمَانِيَة 
أزواج يَخْلقَكُمْ في بُطون أُمَهَاتِكُمْ لقا من بَغدِ خَلِق في ظَلْمَاتٍ ثلاث 
ذَلِكُمْ الله رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إلَة إلا هو فَأَنَى تُصْرَفُونَ ) الزمره؛ وقد تكون 
الأم أمَا شرفية للتحريم مثل زوجات النبي» فهن أمهات للمؤمنين بنص 
قرءاني» وللأمومة فرع أبوي يلزمها أن تربي أولادهاء فإن لم تقم بهذه 
المهمة تحول حق الإرث المخول لها لمن قامت على تربية الابن» وهو 
ما سيأتي تفصيل بيانه. 
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والفرق بين الوالد والأب يترتب عليه أن نعلم بأن البر المفروض 
علينا من الله يكون للوالدين» وإن لم يربياني وإن لم ينفقا عليّ» تماما 
كشأن ما تم بين سيدنا إبراهيم واسماعيلء فقد كان بر سيدنا إسماعيل 
لوالده دون أن ينفق عليه والده أو يربيه»ء لذلك يقول تعالى: (وَقَضَى 
ريك ألا تعبُدُوأ إلا إِنَاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِخْساناً إمّا يَبْلْنَّ عندك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا 
أو كِلاَهُمَا فلا تقل لَّهُمَا أف وَل تنْهَرْهُمَا وَفْل لَّهُمَا قَوْلاً كَريماً ) الإسراء23. 

وحين يتغير لدينا مفهوم معنى الأبوة والأمومة فينبني عليه تغيّر 
في مفهوم من يرث ومن لا يرث من الوالدين» ولذا يجب التفرقة حين 
إدراك اللفظ القرءاني بين (الوالد والوالدة والأب والأم) بمعنى أن الوالد أو 
الوالدة أو هما معا طالما قاما . أو أحدهما . بواجب الرعاية والتوجيه 
والتربية والإنفاق» فإنه يحق لهما أن يرثا ذلك الابن إن توفاه الله قبلهماء 
أما الذي جحد ولم ينفق ولم يرب وهجر أبناءه فليس له حق في 
الميراث» ويذهب حق الميراث لمن ربّاه وقام على رعايته» وفي ذلك يقول 
تعالى: (بُوصِيكُمْ اللّهُ في أوْلآدكُمْ للذَهَرٍ مثْلُ حَظ الأنيَيْنِ فإن كُنَّ نِسّاء 
وَاحد منهما المنَدَس مما ترا إن كان نه وَلَدْ فان لَّمْ يكن لَه وَلَدْ وَوَرِتَهُ 
ابوه فلأمَهِ التلْثُ فإن ان لَه إِخْوَةٌ فَلأمَهُ السّدْسُ من بَعْدِ وَصيَة يُوصي 
بها أو دَيْنٍ آبَآوُُمْ وَأَبناوُكُمْ لآ تذزون أَيْهُمْ أَْرَبْ لَكُمْ تفعاً فريضة مَنَ الله 
إن اللّهَ كَانَ عليما حَكيماً ) النساء11. 

أما ذلك الوالد أو الوالدة اللذان جحدا صغيرهماء وتركاه ولم 
يقوما بواجب الرعاية والتربية فليس لهما حق إرث في تركة ابنهما 
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الميت» لكن يمكن له أن يوصي لهما قبل موتهء ويمكن أيضا لورثة ذلك 
الابن من زوجته أو أولاده أن يعطوا بعضا من التركة للوالدين تفضلا 
منهم عليهماء وكل ذلك وارد في قوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ 
أَحَدَكُمُ الْمَؤْتُ إن ترك خَيْراً الْوصِيّةُ وان الأقرَيين بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى 
الْمُتَقِينَ)البقرة180؛ وقوله تعالى: اذا < حَضَرَ الْقملمة لوأ الْقُرْد ص وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَازُقُوهُم مَنْه وَقُولُوا لَه قَولا مَعْرُوفآً )النساء8. 

فهكذا نجد فوارق وحدودًا بين لفظي والد وأب» وبين والدة وأمء 
وهو ما يمكن أن ينبني عليه . حال التحقق وبعد التحقيق . تغيير في 
علم المواريث المعمول به الآن. 

لذلك أهيب بمجامعنا الفقهية التدخل في هذا الأمر 
لتحقيق مبدأ مسئولية الوالدين في رعاية صغيرهماء 
وتحقيق التمايز بين أولئك الجاحدين من الآباء والأمهات 
وغيرهما من أصحاب السوية الذين لم تتلوث فطرتهم 
بجحود شيطاني لأي سبب كان» وحتى نؤْصّل شرف رعاية 
الطفولة لمن يقوم بها فلا تتكدس الملاجئ بأبناء لا يجدون 
الأبوّة والأمومة لعلّة الجحود» وحتى يعلم الناس بأن حق 
الإرث ليس جائزة لبذل الشهوة لإنجاب الأبناء. 
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ثامتًا:. الفرق بين أتى وجاء وحضر وأقبل. 
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ومما يْظَنُ به الترادف وهو ليس بتراذف كلمات (أتى وجاء 
وحضر وأقبل).؛ فالإتيان أمر حيط به هالة من الشكء والغموضء 
والجهل» والتكذيب» والغيب» وعدم القصد. 

أما المجيء فتحيط به ثلَّةَ من معاني الجلاءء واليقينء والعلمء 
والتصديق» وتحقق الوقوع؛ والقصد» مثل قوله تعالى:- إوَجَاءت سَيَّارَةٌ 
فَأَرْسَلُواً وَارِدَهُمْ ... يوسف19؛ بما يعني الحضور الفعلي»› أما الإتيان 
فمثل قوله تعالى:- (أتَى أَمْرُ الله فَلا سَنْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَما 
يُشْرِكُونَ)النحل1؛ وقوله سبحانه: َم يَكْنِ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ أهْل اتاب 
وَالْمُشْرِكِينَ مُنفكينَ حَتّی أَتيَهُمْ اله ) البينة1؛ راجع [ الترادف في القرءان 
الكريم بين النظرية والتطبيق طبعة 1997 ص 151 لمحمد نور الدين المنجد]. 

فالإتيان يكون لأمر حدثء لكنه قد يكون غير منظور على 
أرض الواقع» أما المجيء فهو التحقق من الإتيان» لذلك يقول 
سبحانه وتعالى . عن أحد أحداث وحقائق يوم القيامة: (ِوَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ 
صَفاً صَفاً ) الفجر22. 


ولقد جمع القرءان بين المجيء والإتيان في آية واحدة ونجد ما 
ذكرناه من فروق جلياء حيث يقول تعالى: إقال إن كنت جت بايَة فَأَتِ 
بها إن كنت مِنَ الصَادقِينَ 4 الأعراف106؛ وقوله تعالى: (قَانُواً أوذيتا من 
قَبْلِ أن تأَتِينَا ومن بَغد مَا جتنا قال عَسَى رَبُكُمْ أن يُهْلِكَ عَذُوَّكُمْ 
وَيَمْتَخْلِقَكُمْ في الأزض فَيَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف129؛ فمن يتدبر يجد 
الفرق بين اللفظين» فالمجيء واقع مؤكد أو أمر مصدق ومحتمء أما 
الإتيان فأمر خبري لا نعاينه واقعا ملموسا. 
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أما الحضور مثل قوله تعالى: (عَلِمَتْ تفس ما أخضَرَت ) 
التكوير14؛ فهو يعني المجيء حتى وان لم يعاينه الشخص بذاته؛ وقد ورد 
في القرءان في غالب الأمر عن حضور الموت. وحضور العذاب 
ومثلهماء والحضور هو أيضا مجيء الشخص نفسه أو عمله؛ والحضور 
يكون شخصيا في غالب الأمر» لكن المجيء يكون في غالبه من 
شخص أو شيء منفصل عنك. 

ولنتخذ مثلا عن الفرق في مراد الله عن الموت في كلمة جاء 
وكلمة حضرء حيث يقول تعالى: اَم كُنتُمْ شُهداء إذ حضر يَعْقُوبَ الْمَوْتُ 
إِذْ قَالَ لِبنِيه مَا تَعْبدُونَ من بَعْدِي قَالوا نَعْبْدُ تَغبِد إِلَهِك وة آبَابِكَ إِبْرَاهِيم 

وَإِسْمَاعِيلٌ وَإسْحَاق إلَهآ واحداً وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ‏ البقرة133؛ وبين قوله 
ناته (ِحَنَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رب ارْجِعُونٍ ) المؤمنون99. 

أما حضور الموت فيعني بزوغ علاماته وهو ما حدث لسيدنا 
يعقوب حيث شعر بأن موته مؤكد ومشاهد ومحسوس» فجمع أولاده» 
وقال لهم: [ما تعبدون من بعدي]ء أما مجيء الموت لشخص فإنه قد 
يكون وقع فعلا ومحتماء بل ودخل في سكراتهء أي أن من جاءه الموت 
يكون قد تجندل في سكراته» لكن حضور الموت معناه بأن هناك برهة 
لذلك التجندل في سكراته والدخول في معتركه» وقانا الله واياكم سكراته 
وما يصاحبها من أمور. 

ودليل آخر عقلي على أن مجيء الموت يعني الاحتضارء وذلك 
من قوله تعالى: (حَنَّى إِذَا جاء أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبَ انزجغون ) 
المؤمنون99؛ فهو إخبار الله لنا بأن الكافر يقول حين يحضره الموت: [رب 
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ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت]»ء فلابد أن يكون لدينا يقين بأن 
كل كافر يقول هذاء لكن لن يسمعه أحد لأنه دخل في سكرات الموت› 
مما يدل على أن مجيء الموت يعني الدخول في سكراته؛ وبدء الانعزال 
عن أهل الدنياء 1 إن كانت الناس سيسمعون هذه المقولة من بضعة 
آلاف ممن يج يجيئهم الموت لكنا بصدد تزاحم على الدخول في دين 
الإسلام. 

أما حضور الموت أي بداية علاماته فإنه سه ا أن 
يتكلم ويوصي» لذلك يقول الله تعالى: (كُتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ 
الْمَوْتُْ إن مَرَكَ خَيْراً القصِيّة للْوَابِدَيْنِ وَالأقَرَيينَ بالْمَغروف حَقَاً على 
الْمُتَقِينَ 4 البفرة180» بما يعني وجود واجب لمن حضره الموت أن يوصي 
فيما يجب الوصاية فيه, بما يدل على عدم انعزاله عن الحياة رغم 
حضور الموت إليه. 

وإنه من العسير علي أن أذكر أن انتهاج كثير من الدعاة منهج 
وجود ترادف بالقرءان» وقل عدم تحديد الحدود الفاصلة بين معاني 
الكلمات بشكل لا لبس فيه؛ أن نشأ تحقق عند الكافرين بعدم صحة 
القرءان» إذ إنهم يرون موتاهم لا يقولون العبارة التي أوردها القرءان 
بسورة المؤمنون وهي: [رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت]ء لكن 
إن كان قد تم التمييز بين الكلمتين (حضر وجاء) على النحو الذي 
أسلفنا ما تمكن أهل الكفر أن يتعللوا بعللهم. 
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أما كلمة أقبل فهي كلمة تستخدم غالبا للإخبار» مثل قول ربنا 
تبارك وتعالى: قبل بَعْضُّهُمْ عَلّى بَعْضٍ يَتسَاءلُونَ )الطور25؛ وقد تكون 
بلغة الأمرء وهي تختلف في ذلك وتتمايز عن كلمات (أتى وجاء 
وحضر)» مثل قوله تعالى: (...... يَا مُوسَى أقبل وَلَا تَكَف إِنَكَ من 
الآمنِينَ) القصص31. 

والإقبال إن كان خبريا فهو يعني مرحلة ما بين الإتيان 
والمجيء» أي بزوغ علامات المجيءء مثل (أقبل الليل)ء فهذا التعبير 
يكون في أول حضور الليل. 

لذلك فإن إعادة بذل الجهد لتفسير القرءان تفسيرا عصريا تراعى 
فيه تلك الفوارق» سيحدث به اختلاف في تذوق معاني القرءان» ومنع 
رتابتها التي استفحلت فيناء نتيجة لتقيدنا وتقديسنا أعمال الأولين 
ونفورنا من أفكار المحدثين. 


تاسعًا:. الشح والبخل. 


62 


فالشح هو منع الخير عامة» واعتياد منعه عن مستحقيه» وهو 
كامن في ذات النفس ومتمكن منهاء أما البُخل فهو منع المال أو 
العطيةء والبخل هو بعض من الشح وهو في ذات اليدء ويزيد وينقص 
ويتجددء ويمكن للبخيل أن يتخلّص من بُخله؛ أما الشح فلكونه راسخ في 
النفس فهو لا ينفك عنها إلا أن يشاء الله أن يه a BT‏ 
لذلك فالمولى .عر وجل . يقول: ( فان تَقُوا الله ما امنتطْعْتُمْ واسنمَغوا 
وأطيغوا وَأنففُوا خَيْاً َأَنفْسِكُمْ وَمَن يُوق شع تفسِه فَأَوْلَئِكَ e‏ 
) التغابن16. 

وعن اعتياد الشحيح منع ادن عن مستحقيه دوماء يقول 
تعالى: (أشحّة عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْحَوْفُْ رأَيْتَهُمْ يَنظزُونَ إِلَيْكَ تدوز أَغَيُتْهُمْ 
كَانَذِي يُغْشَى عَلَيْهِ من الْمَوْتِ فَإِذَا دَهَب الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بالسنة حدادِ 
أَشِحّة على الْخَيْرٍ أؤلئِكَ لَمْ يُوْمنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ على 
الله يَسِيراً الأحزاب19. 

أما البخل فهو منع المال أو العطيةء فذلك من قوله سبحانه 
وتعالى: (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلٍ وَيَكْثُمُونَ مَا آتَاهُمْ الله 
من فَضله وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهيناً ) النساء37. فهم لا يكتفون 
ببخلهم بل ينصحون الآخرين 7 يبخلوا. 


ا د الج 
وَلِلَه میٹ السنّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرْ) آل عمران180؛ وعن 
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أنه في بخل العطية من ذات اليد يقول تعالى: (قَلَمَا آتَاهُم مّن فَضْلِه 
بَخِلُوا به وَتَوَلّواَ وَهُم مُعْرِضُونَ ) التوبة76. 

لكن انظر لتفسير ابن كثير وهو لا يفرق بين الشح والبخل حين 
قام بتفسير قوله تعالى (أشحة عليكم) الواردة بسورة الأحزاب آية رقم 
9 حيث يذكر ما يلي:[ وهم مع ذلك ( لا يَأَنُونَ الْبَأْسَ إلا قليلا. أشحة 
عليكم ) أي: بخلاء بالمودة» والشفقة عليكم. وقال السّدي: ( أَشِحَّةَ عَلَيْكُمْ) 
أي: في الغنائم]. فذكر بأن الشح هو البخل بالمودة أو في الغنائم]» وهو 
غير ملائم. وبتفسير ابن عباس ذات الأمرء فتجده يذكر: [( أَشِحَّةَ عَلَى 
الخير ‏ بخيلة بالنفقة في سبيل الله]ء ويقع الشيخ سيد طنطاوي بذات 
الخطأ في تفسيره. حيث يذكر: [[ أَشِحَّةَ عَلَيْكُمْ 1 » جمع شحيح من الشح 
وهو البخل في أقبح صوره .]. 


3 شو 


كرا النصك واللغوي: 
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من بين ما يتصؤره بعض الناس من الذين يقرءون 
القرءان ولا يستمتعون بحلاوة معاني ألفاظه والفروق بينها... 
كلمتا ( النَصَب و اللغوب)» فقوله تعالى: - الذي أحَلَنَا دار 
الفقآهة من فضله لا يَسَسُّنا فيها تَصَب ولا يَمَسُتا فيا 
لُغُوبّ)فاطر35؛ تجد فيه الفرق ب بين النّص: ب الوت بينما تجد 
قارئ القرءان في حالة ذهول : عن الفرق في المعنى بينهماء 
فالنَصَب هو التّعبء أما اللُغوب فهو الفتور الذي يصيب المرء 
بسبب اللّصّبء فالنّصَب هو كلفة النّفسء, مثل قوله تعالى: (قَلَمَا 
جَاوَزرَا قال لِقَتَاهُ آتتا غداءتا لذ لَقِينَا من سَفرتا هذا تصبآً ) 
الكهيف62؛ فكلمة (نصبا) الواردة بالآية تعني (تعبا). 

لكن الفتور هو النتيجة» وهو ما يُُسمّى باللغوب» ويسمى 
بالإعياء, وهو ما يناسب قوله تعالى: إوَلقذ خَلَقَنَا السَّمَاوَات 
وَالْأَرضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أَيَامِ وَمَا مَمّنَا من لُغُوب)ق38: أي 
فتور أي يمكن لله أن يخلق مثلهم بلا فتور ولا إعياءء ولا يصح 
أن نقول لا يمسنا تعب» لأن التعب غير الإعياء والفتور اللذين 
يعنى بهما الإجهاد نتيجة التعب. 

ونتيجة مباشرة لعدم اهتمام التفاسير القديمة بتوضيح الفروق 
في المعنى بين الكلمات تجد ابن كثير يدون بتفسيره عن تلك الآية ما 
يلي:[ والنّصّتب واللغوب: كل منهما يستعمل في التعب» وكأن المراد 
ينفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم» والله أعلم. 
فمن ذلك أنهم كانوا يُذْنبُون أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم 
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التكليف بدخولهاء وصاروا في راحة دائمة]» فهل من المقبول أن نذكر 
بأن كلا منهما يستخدم في التعب؟!» إنه تعميم لا يفي بالغرض. 


حادي عشر:. الفرق بين المخلصين والمخلصين. 
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هناك فارق ضخم بين كلمة المخلصين (بفتح حرف اللام)» 
وكلمة المخلصين (بكسر حرف اللام)ء فكلمة المخآصين (بفتح حرف 
اللام) تعني الذين خلّصهم الله تخليص تشريف وتكريم ليَصلحوا للقيام 
بالمهمة التي اصطفاهم لهاء وهي البو أو الرسالة» وذلك من قوله - 
تعالى . عن سيدنا يوسف 6:- ( وَلَقَدْ هَمََتْ به وَهَمَّ بها لَؤْلا أن رَأَى 
بُرْهَانَ رَبَهُ كَذَلِكَ لتضرف عنة السُوء وَالقخشاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا 
الْمُخْلّصِينَ)يوسف؛21؛ وقوله . تعالى . عن سيدنا موسى ع:- إوَاذْكُرْ في 
الكتاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخلّصاً وَكَانَ رَسُولاً نيا ) مريم51؛ وهو اختيار 


أما كلمة مخلص (بكسر حرف اللام) فتعني البذل والجد والجهد 
والكد للوصول إلى الهدف. وذلك من قوله تعالى:- (إنَا أَنرَلْنَا إلَيْكَ 
الكتاب باحق فَاعْبْدٍ اللّهَ مُخْلِصاً لَه الدّينَ ) الزمر2؛ وقوله تعالى:- قل 
أمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عند كُلّ مَسْجدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الدينَ كَمَا بَدأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف29. 

نخلص مما سبق أن الأنبياء كانوا على درجة الإخلاص 
الممنوحة تكريما وتشريفا من الله أما سيدنا محمد ع فإن إخلاصه كان 
وليد بذل وكد في سبيل اللهء لذلك فلا عجب أن يكون مقامه يوم القيامة 
مقاما محموداء يغبطه عليه كل الخلائق» ومن عباد الله من أكثروا 
الإخلاص حتى جعلهم الله من المجتبين. 
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ثاني عشر:. المطر والغيث. 
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ذكرت الكلمتان بالقرءان» وهناك من يظن بأنهما صنوان لمعنى 
واحد وهو نزول ماء من السماءء وهذا تصؤور بالاتجاه الخطأء فقد 
خصص القرآن الكريم الغيث في سياقات النفع والخصب والخيرء 
وخصص المطر في سياقات العذاب والنكال» فلفظ الغيث يحمل معاني 


في الخير والعون» ولذلك يأتي في مواضع إظهار النعمة والمنّ بها على 
العباد. ومنها قوله تعالى: (إنَّ الله عندَهُ علْمُ السّاعة وَيُتَرّلُ الْغَيَتَ وَيَعلَمْ 
مَا في الْأَرْحَامٍ وَمَا تذري نَفْسٌ مَاذا تسب غداً وَمَا تذري تفس بأيّ أَزْضٍ 
تَمُوث إِنّ الله عَلِيِمٌ خَبِيرٌ ) لقمان34» وقوله سبحانه: (وَهُوَ الذي يُتَزْلُ 
الْغَنِتَ من بَغدِ مَا قَنَطُوا وَيَنَشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ ) الشورى28؛ 
فالغيث رحمة من الله ومتة وفضل. 

أما المطر فقد ورد - أسماء وأفعالاً - في خمسة عشر موضعاً 
في القرآن الكريم » منها أربعة عشر موضعاً في العذاب والعقاب صراحةء 
ومن ذلك قوله تعالى: (..... وَلاً جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن كَانَ بِكُمْ اذى مّن مَطَرٍ 
أو كُنثم مَرْضَى أن تَضَغوا أَسْلِحَتكُمْ وَحُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اله أَعَدَ لِلْكَافِرينَ 
عَذاباً مُهيناً 4 النساء102؛ ولا يخفي من السياق السابق أن تعبير " أذى 
من مطر' غير موضع غيث. فالماء إذا زاد عن حدّه صار هلاكآ 
كالفيضان والسيلء واقتران المطر بالمرض في السياق السابق يزيد 
الصورة وضوحاًء فهو موضع شدة ومشقةء وهذه الظلال تختفي لا ريب 
إذا كان اللفظ هو الغيث الذي يحمل معاني الفرج والعون والحياة. فلفظ 
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الغيث يحمل معاني في الخير والعون» ولذلك يأتي في مواضع إظهار 
النعمة والمنَ بها على العباد. 

كذلك قوله تعالى: إوَأَمْطَرْينَا عَلَيْهِم مَطَراً فَسَاء مَطَرُ 
الْمُندَّرِينَ)النمل858 الشعراء173؛ يؤكد في جلاء بأن ورود كلمة مطر تعني 
العذاب؛ ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهم مَطَراً فَانظز كَيْفَ 
كَانَ عاقِبَةٌ الْمُجْرمِينَ ) الأعرف84؛ ولعل ذلك المعنى يقوى عند القارئ 
بقوله تعالى: (وَلَقَدْ أتؤا عَلَى الْقَزيَة التي أُمْطرَث مَطْرَ السؤء أَقْلَمْ يَكُونُوا 
يَرَوْنَهَا بل كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) الفرقان40. 

والمطر النازل من السماء قد يكون شيئا غير الماءء بل ورد ذلك 
بالقرءان بأكثر من موضع. كقوله تعالى: (ِفَلَمَا جَاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 
سافلها وَأْمَطَرْبَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مَّن سِجِيلٍ مَنضُودِ) هود82؛ وقوله جل شأنه: 
(فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سافلّها وَأْمَطَرْنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً من سِجّيلِ) الحجر74؛ بل لقد 
استخدم السياق القرءاني تعبير (مطر بالحجارة) على ألسنة الناس» فقال 
سبحانه: إوإذ قَالُواْ اللّهُمَّ إن كَانَ هذا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِندِك قأمطز عََيْنا 
حجَارَةً مّنَ الستّماء أو انْتِنَا بعَدَاب أليم ) الأنفال32؛ وكلها سياقات تدل على 
أن المطر إنما هو عذاب» نسأل الله السلامة. 


ثالث عشر:. الملك والملكوت. 


70 


الملكوت هو كل ما يظهر وما لا يظهر من عالم الخلق وعالم 
الأمرء وهو الأسرار الحقيقية والقوانين التي ثحرك ذلك الملكوت وما 
يحوي من ملكء وهو الطاقات الخفيةء والعلاقات والروابط غير المرئيةء 
ونحن مطالبون بالبحث فيها ووراءهاء وقد يفتح الله لبعض المجتهدين 
من خلقه. فيصلوا إلى بعض منهاء وتدبر قوله تعالى: (أوَلَمْ يَنظْرُواً في 
مَلَكُوتِ المّمَاوَاتِ والأزض وَمَا خَلَقَ اللّهُ من شيْءٍ وَأَنْ عَسَى أن يَكُونَ 
قد اقرب أَجَلْهُمْ بي حديث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ) الأعراف185؛ فالآية تؤكد مهمة 
الإنسان الموكولة إليه من رب العالمين بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» فالنظر فيهما وبحثهما بحثا جادا ومتعمقا . عند بعض 
المتخصصين في علوم الأرض أو الفلك . يعين البشرية على حسن 
الإيمان. 

والملكوت يحوي داخله معنى الملكء فالملك شيء محدد بذاته»› 
أما الملكوت فهو مقاليد وأسس وجذر كل شيء. وتدبر قوله تعالى: 
(فسْبْحَانَ الَّذِي بيده مَلَقُوتْ كَل شَيْء وإلَيْهِ تُزْجَعُونَ) يس83. 

والملكوت بيد الله وحده. بينما قد يهب الله الملك لمن يشاء 
فعن اختصاص الله بالملكوت يقول تعالى: فل مَن بيده مَلَكُوتْ كَل شَيْءٍ 
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُْجَارُ عَلَيْه إن كُنَثْم تَعْلَمُونَ) المؤنون88؛ وعن هبة الله 
بعضا أو أحدا من خلقه بعض الملكء وكذلك نزع ذلك الملك» يقول تعالى: 
َل اللَّهُمَ مَالِكَ الْمُلْك تُوْتي الْمْلْكَ مَن تشاء وتنزع الْمُلْكَ مِمّن تشاء وَتُعرُ 
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مَن تشاء وَتُذِلُ مَن تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرْ إِنَكَ على كُلَ شَيءِ قَدِيرَ )آل 
عمران26؛ فتعبير (مالك الملك) غير تعبير (مُلك) بينما كلاهما يعبران عن 


4. 


الملكيه. 


وقوله . تعالى . بشأن منحه المُلك لمن يشاء: (فَهِرَمُوهُم بإذن 
الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآنَاهُ الله الْمُلْكَ وَالْحكَمَة وَعَلَّمَهُ ممّا يَشَاءُ وَلَوْلاً 
دَفْعْ اللّه اللَاسَ بَعْضَهُمْ ببَغض لَقَسَدَتِ الأزضٌ وَلَكِنَّ الله ذو فَضلٍ على 
الْعَالَمِينَ ) البقرة251. بينما الملكوت» وهو قوانين صنع عالم الأمر والخلق 
لا يؤتاه أحد» ولا يستطيعه أحدء ولا ينزعه أحد. فهو من قدر الله. 

أما الملك فهو لشيء مادي محدد بذاتهء ويعود إلى الله يوم 
القيامة» فلا أحد يملك شيئاء حتى وإن كان مالكا له في الدنياء فملكية كل 
الخلائق ملكية عارضة»ء بينما ملكية الله مطلقةء وفي ذلك يقول تعالى: 
(وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضَ بِالْحَق وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونُ قَوْلْهُ 
الْحَقَ وَلَهُ الْمَلكُ يَوْمَ يُنقَحُ في الصّوَرٍ عَالِمُ الْعَيْب وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 
الْخَبِيرْ) الأنعام73؛ وقوله سبحانه: (ِيَوْمَ هُم بَارِرُونَ لا يَخفي عَلَى الله 
مِنْهُمْ شَيْءْ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لنّه الْوَاحِدِ الْقَجَارٍ 4 غافر16. وملوك الدنيا 
ومن يملكون فيها بإذن الله قد يكون لهم شركاء أو منازعون في الملك؛ 
لكن أحدا لا ينازع الله في ملكهء وهذا أمر خارج سياق البحث الماثل. 


رابع عشر: الفرق بين الريح والرياح. 
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ومن الكلمات المتباينة كلمتا (الريح والرياح)؛ ولكل منهما 
منهج بالقرءان» فكلمة (الريح) ترد حين يراد ذكر العذاب» وذلك من قوله 
تعالى: (مَثَلُ مَا يُنَفِقُونَ في هذه الْحَيَاةٍ الدُنْيَا كَمَمّلِ ريح فيها صِرٌ 
أَصَابَث حَرْتَ قَؤْم ظلمُوا أَنشْمَهُمْ فأهلكنة وما ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنَشْسَهُمْ 
يَظَلِمُونَ ) آل عمران117؛ وكقوله سبحانه: (ِمَثَلُ الَّذِينَ كَقَرُوا برَبّهِمْ 
أغمَالْهمْ كرَمَادٍ اشْتدَتْ به الرّيحُ في يَؤْم عاصفٍ لا يَقَدِنُونَ مِمًا كِسَبُوا 
عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُو الضَّلالُ الْبَعيدُ ) إبراهيم18. وقوله سبحانه : (فَأَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصّراً في أَيَام نَحِسَاتِ لَنْذِيقَهُمْ عَذَابِ الْخِزْي في الْحَيّاة 
ادنيا وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرَّى وَهُمْ لا يُنَصَرُونَ ) فصلت16. 

لكن إن ذكرت الريح بخير فإن القرءان ينبه على هذا لأن الأصل 
في الريح أن تكون للعذاب» كقوله تعالى: (هُوَ الذي يُسَيَرْكُمْ في الْبَرْ 
وَالبَخْرِ حَتَى ذا كنثم في الفك وَجَرَيْنَ بهم بريج طيَبَة وفرځوا بها جاءنها 
ريخ عَاصِف وَجَاءهُمْ الْمَوْجُ من كَل مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَهُمْ أجيط بهم دعو 
يونس22؛ وكقوله تعالى: (فَسَخَرْبَا لَهُ الرّيح تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءِ حَيْثْ أَصَابَ 
1 ص36. 

وقد تكون كلمة (ريح) لا تعني الهواء. لكن تعني معاني أخرى, 
مثل قوله تعالى: ( وَأَطِيغُوا الله وَرَسُولَهُ وَل تنَارَعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ 
رِيحْكُخ وَاصْبِرُوا إِنّ الله مع الصَابِرِينَ ) الأنفال46؛ فقد وردت بمعنى 
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(قوتكم)» وقد ترد بمعنى طيف الإحساس» كقوله تعالى: (ِوَلَمَا فصت 
العيز قال أَبُوهُمْ إِنّي لَأَجِدُ ريح يُوسف لَوْلِاً أن تُقَتّدُونِ ) يوسف94. 

لكن الرياح تعني الخيرء وذلك من قوله تعالى: (وَهُوَ الذي 
يسل الرَيَاحَ بُشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه حَتَى إذَا أَقَلَثْ سَحابآً ثقَالاً سُقْنَاه ليلد 
َلَُمْ تدْكرُونَ ) الأعرف57؛ ويقول جل في علاه: (وَالنَهُ الذي اتل الرَياع 
فثثيز سَحاباً فُسُقَتَاهُ إلى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْبَيْنَا به الْأَزْض بَعْدَ مَؤْتها كَذَلِكَ 
الَتمُورُ ) فاطره؛ ويقول سبحانه: ومن آيَاتّه أن يُرْسِلَ الرَيَاحَ مُبَشَرَاتِ 
تَشَكُرُونَ) الروم46. 

لذلك فكلمة (الريح) لها استخداماتهاء وكلمة الرياح لها 
استخدامات أخرى وفق القواعد السابقة. 


الاستماع غير الإنصات, فقوله تعالى: إوَإِذَا رئ الْقُرْآن 


فاسنتمغوا لَه وَآنصتوأ لَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ ) الأعرف204؛ يعني أن الاستماع 
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بالأذن» أما الإنصات فهو الاستماع بإمعان بغية الإدراك بالعقل» فلا 
يمكن أن نقول لمن يريد الاستماع كلمة (أنصت) إلا إن كنا نريد منه 
الانتباه لما يقال» بينما هو ذاهل عنه. 

وقد يكون السمع بغير أدّن إذا كان المراد منه الإجابةء كقولنا 
بالصلاة (سمع الله لمن حمده)» أي استجاب الله لمن حمده. أو اللهم 
استجب لمن حمدكء ومنه الحديث [اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا 
يُسمع] أي لا يستجاب له. 


والسميع هو الله الذي يسمع بغير تشبيه ولا تعطيل ولا توقف 
على معنى وجود أذن للهء فسبحانه وتعالى قاط السَّمَاوَاتِ وَالأزض 
جَعَلَ لَكُم من أَنفْسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأنْعام أزواجاً يَذْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمثلِه 
شَيْء وهو السّميع التصيرُ ) الشورى11. 

أما الإصغاء فيعني الميل الفعلي حين الاستماع بإمعان 
وصمت» وهو قد يعني حب ما يتم الاستماع إليه؛ وذلك من قوله 
تعالى : (وَلِتضغَى إِلَيْه دة الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة وَلِيَنَضَوْهُ 
وَلِيََترُواً ما هُم مُقْتَرِفُونَ ) الأنعام113؛ وهو يعني ميل قلوب 
الكافرين للمعصية وتكذيب الحقء لكن الآية ترشد وتحث الإنسان 
أن يُدرّب فؤاده على الإصغاء لكلمات اللهء فسينهيه ذلك الإصغاء 
عن معاصيه التي درب عليها. 


5 


ويقول سبحانه وتعالى: (إن تَنُويَا إلى النّهِ فَقَدْ صَعَت قُلُويْكُمَا 
ان تَظاهَا عَلَيْهِ فَإِنّ ال هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وصالخ الْمُوْمنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ 
غد ذَلِكَ ظَهِيرٌ) التحريم4؛ فعبارة (فقد صغت قلوبكما) تعني ميل القلب 
للطاعة بعد أن تابت وأنابت لربها. 

فلابد أن تدرب نفسك على حب سماع القرءان بقلبك وبفؤادكء 
فتدريب القلب والفؤاد على الإصغاء أمر جلل ينجم عنه أن يفرق الله بين 
أهل الجنة وأهل النارء فكلما كان حبك لسماع القرءان عظيما كلما كنت 


من الذين يرحمهم الله. 


سادس عشر: الشك والريب. 


76 


قد يتبدى لغويا أن الشك هو الريب» لكن هناك فروقا دقيقة 
بينهماء حتى إنك لتجد أحيانا أن الريب هو نتاج الإمعان في الشك»› 
فالشك هو التردد والغموض وعدم الاستبيان» بينما الريب هو شك 
مصحوب باتهام وقلق النفس. 

فعن الشك يقول تعالى: قل يا أَيّهَا النَّاسُ إن كُنثم في شك من 
ديني فل اغب الذِينَ تَعبْدُونَ من دون الله وَلَكِنْ بُ الل الذي يَتوَفَاكُم 
وَأْمِرْتُ أن أَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 4 يونس104؛ ويقول تعالى: (وَقَوْلِهِمْ إا 
َتَلْنَا الْمَسيح عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن 
تبّه لَهُمْ وَِنَّ الَذِينَ اختلفوا فيه لفِي شك مَنْهُ مَا لهم به مِن عِلْم إلا 
اتبَاعَ الظْنَّ وما قَتَلُوهُ يقيناً ‏ النساء157. 

أما عن تطور الشك والقلق والتردد» حتى إنه ليتبدى أن يكون 
اتهاماء وهو في هذه الحالة يمكن تسميته بالاضطراب بين التردد في 
التصديق والاتهام بالكذب» فيقول تعالى: (ِوَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ 
فَاخِفَ فيه وَلِوْلَا كلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لضي بَينَهُمْ وَِنَهُمْ لفِي شك مَنهُ 
مُريب) فصلت45؛ ويقول سبحانه وتعالى: (وَمَا قرفو إِلّا من بَعْدِمَا 
جَاءِهُمُ للم بَغيا بيهم وللا كمه مسَبَقت من رَبك إلى أَجَلٍ مُسَمّى 
لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَ الّذِينَ أورثُوا الكتابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شك مَنْهُ مُريب) 
الشورى14. 


ا 


أما عن الريب وحده كاتهام سواء أكان هذا الاتهام 
بالكذب أو غيره فيقول جل في علاه: إذلك الْكتَابْ لا رَيْبَ فيه 
هُدَى لَلْمْتَقَينَ ) البقرة2؛ أي لا كذب فيه» ويقول تعالى: يما 
يَسْتَأَدِنْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ باللّه وَلْيَوْم الآخر وازتابَت قُلُوبْهُمْ فَهُمْ 
في رَيْبِهِمْ يَتَرَدَدُونَ )التوبة45؛ فهم يترددون بين الشك والاتهام 
نتيجة لتكذيب القلوب لرسالة الإيمان وتنازع فطرتها مع التكذيب 
المسيطر عليها. 

وقد يتصور أحدهم بأن الريب هو الشكء. خاصة إذا ما قرأ قوله 
تعالى: رمَا إِنَكَ جَامِعْ الاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فيه إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعاد) 
آل عمران9» لكن عبارة (لا رَيْبَ فيه) تعني لا تكذيب فيه ولا كذب» فكما 
كانوا يتهمون الرسل في الدنيا بالكذب» ويكذبون بيوم الدين . وكلها 
اتهامات . فإنهم لن يستطيعوا ذلك في الآخرة. وهو غير الشكء فالريب لا 
يعني الشك به» لكن يعني بالأحرى التكذيب به. 


سابع عشر: أجر كبيرة أجر عظيم8 أجر كريمة 
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قديكون هذا البند هو أصعب فروق المعاني» وهو 
العلامة الفارقة التي تؤكد عدم وجود ترادف بالقرءان» ولتبيان 
الفرق سنتناول آيات القرءان التي وردت لتبيان الفرق في الأجر 
بين الكبير والعظيم والكريم والحسن وغير الممنون» بل هناك أجر 
للعاملين وآخر للمؤمنين؛ وثالث للمصلحين» ورابع للمحسنين: 
وهناك أجر الدنيا وأجر الآخرةء وكل المطلوب من القارئ الكريم 
تدبر ما سندونه من آيات الذكر الحكيم» وسنبدأ بحول الله آملين 
من الله العون لتبيان الفرق فيما يلي:. 


1. الأجر الكبير. 


يقول . تعالى . في سورة الحديد: ( آمِنُوا بالنّه وَرَسُولِه وَنفِقُوا 


مما جَعَلَكُمْ مُنْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُم وَأَنْقَقُوا لَهُمْ جز كَبيرَ (7)؛ 


فالأجر الكبير لمن آمن وأنفق في سبيل الله. 


2 الأجر العظيم. 
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يقول (تعالى): ( الَّذِينَ اممْتجَابُوا لله وَالَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا 
أَصَابَهُمْ الْقزځ للَذِينَ أخسئُوا مِنْهُمْ وَانَقََا اجر عَظيخ (172) آل عمرن. 

ويقول (سبحانه): ( مَا كَانَ اللَّهُ لِيَدَرَ الْمُوْمنينَ عَلَى مَا أَنْتْمْ 
عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الْحَبيثَ مِنَ الطْيّب وَمَا كَانَ الله لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الَْنْب 
وَلَكِنَّ الله يَجْتبي مِنْ رُسْلِه مَنْ يَشَاءْ فَآمِنُوا باللّه وَرُسلِهِ وَنْ تَؤْمِنُوا 
وَتَتَّهُوا فَلَكُمْ اجر عَظَيمٌ (179) آل عمران. 

ويقول (سبحانه) بسورة الأنفال: (وَاعْلَمُوا أنمَا أَمْوَالْكُمْ وَأولَادكُمْ 
فثتةٌ وَأَنّ الله عِنْدَهُ اجر عَظيم (28). 

ويقول (جل جلاله) بسورة التوبة: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُو 
وَجَاهَدُواً في ستبيلٍ الله بأَمْوَاِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ أَظمُ دَرَجَةَ عند اللّه وَأؤلئك هُمْ 
الْقَائْزُونَ(20) يُبَشَرُهُمْ رَبْهُم برَخْمَة منْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيها تَعِيمٌ 
مُقيخ(21) خَالِدِينَ فيها أبَداً إنَّ الله عِندَهُ اجر عظية(22). 

ويقول (جل في علاه) بسورة التغابن: ( إِنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَولَادُكُمْ 
فثنَةٌ وَالنّهُ عِنْدَهُ اجر عظيخ (15). 

من جماع ما سبق يتأكد المسلم المتدبر للقرءان بأن الأجر 
العظيم لمن جعل زخارف الدنيا وفتنتها مطية لرضوان اللهء والأجر الكبير 
لمن أنفق في سبيل الله طواعية بلا طلب من أحد نفقة جهاد وإعمار 
للكون؛ على أن يكون الإيمان بالله هو الأصل. 
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3 الأجر الكريم. 

يقول (تعالى): انما تَنَذِرُ مَنِ اتَبّعَ الذْرَ وَخَشِيَ الرَحْمَن بِالْغَنْب 
فَبَشْرْهُ بِمَغْفرَة وَأَجْرٍ گریم) يس11. 

ويقول (سبحانه) بسورة الحديد: ( مَنْ ذا الذي يُقْرِضٌ الله قَزْضًا 
حَمستَنَا فَيُضَاعِقَه لَه وَلَهُ أَخْنَ كَرِيمَ (11). 

ويقول (جل في علاه) بالاية رقم 8 من ذات السورة: ( إن 
الْمْصَّدَقِينَ وَالْمْصَدَقَات وَأَقْرَضُوا الله قزضًا حَسَتًا يُضَاعَفُْ لَهُمْ وَلَهُمْ آَخْرَ 
ريغ ). 

فالأجر الكريم لمن أدى الفرائضء وكانت خشيته من الله هي 
الحاكم على سلوكياتهء كذلك فإن الأجر الكريم يكون لمن أنفق على 
الفقراء (الصدقة ) ومن أنفق حين يطلب منه الإنفاق. 
4 الأجر غير الممنون. 

يقول تعالى: ِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اج غَيْرْ 
مَمْنُونِ ) فصلت8. 

ويقول سبحانه: [وَنَ لك لَأَخْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ ) القلمة. 

ويقول ربنا تبارك وتعالى: إلا الّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأ الصّالحات 


لَهُمْ اجر غَيْرُ مَمْنُو ف الانشقاق 25. 
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ويقول جل في علاه: إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فُلَهُمْ 
اجُڙ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) التين6. 

فالأجر غير الممنون أي غير المنقوص ولا المقطوع» يعني 
المستمرء وهو أقل الأجورء. والأجر غير الممنون يكون للمسلم العادي 
الذي يؤدي ما يطلب منهء ويعمل صالحا بجهد محدودء والأجر الممنون 
يكون بالدنيا في غالب الأمر. 
5. الأجر الحسن. 

يقول (تعالى): (قَيْماً لَيِنَذِرَ بأساً شَديداً من لَدنْه وَيُبَشَْرَ 
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَْمَلُونَ الصّالِحَاتِ أنَّ لَهُمْ أَخراً حَسناً ) الكهف2. 

ويقول (سبحانه وتعالى) بسورة الفتح: ( قل للْمُخَلَفِينَ مِنَ 
الأغراب ستثذعؤن إلى قؤم أولي باس شدِيدٍ ثقاتلُوتهُم أو يُمْلِمُونَ فان 
تطيغوا يُوَْكُمْ الله أَجْرَا حَسَنَا وَإِنْ تَنوَلَا كَمَا توَلَيْتْمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذَبَكُمْ عَدَابًا 
ليما (16). 


والأجر الحسن بالدنيا لمن أطاع ونجح في اختبارات الفتنة. 


ثامن عشر: الفرق بين أهل وآل. 
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من بين ما تم الخلط فيه كلمتا (أهل . آل)؛ وان استعرضنا ما 
بالقرءان من آيات عن كلتيهما لعلمنا الفرق بيسر. 

فعن تعبير(أهل البيت) يقول تعالى: (ِقَانُواً أتَجَبِينَ من أَمْرِ الله 
رَد حْمَتُ الله وَيَرَكَاثْهُ عَلَيْكُمْ اهل الْبَيْت إِنَهُ د حَميد مََحِيدٌ أ هود73؛ ويقفول 
تعالى: (وَقَرْنَ في بُيُوتكنَ وَلَا تبَرَجْنَ تَبَرْجَ الْجَاهِلِيَة الأولى وَأَقِمْنَ الصّلَاة 
وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِغْنَ الله وَرَمُولَهُ إِنمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ 
الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) الأحزاب33. 

بينما يقول سبحانه عن كلمة (آل) : اذ تَجُيْتَاكُم مَنْ آل 
فِرْعَوْنَ يَسسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَدَابٍ يُدَبَحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ في 
ذَلِكُم بَلاءٌ مّن رَيَكُمْ عَظيمٌ ) البقرة49. 
ويقول تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نِبِيْهُمْ إِنّ آيَةَ مُلكه أن يَأْتَيكُمُ النَّابُوتُ فيه 
سكيتةٌ من رَيَكُمْ وَبَقِيَةٌ مّمَا ترك آل مُوسى وَآلْ هَارُونَ تَخْمِنُة الْمَلآنِكَةُ إِنَّ 
في ذلك لآيَةَ لَكُمْ إن كنتم مُؤْمِنِينَ ) البقرة248. 
ويقول سبحانه: (إِنَّ الله اضطفي آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ 4 آل عمران33. 
ويقول جل جلاله: إلا آل لوط إِنَا لَمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ) الحجر59. 


(يَرِنْنِي وَيَرتْ مِنْ آل يَعْقُوب وَاجْعَلِهُ رب رَضِيًا ) مريم6. 


83 


يَعْمَلُونَ لَه مَا يَشَاءْ من مَحَارِيب وَتَمَائِيِلَ وَحِقَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ 
رَسِيَاتِ اغْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شكراً وَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ الشَكُورٌُ ) سبأ13. 
(فعا كَانَ جَوَابٍ قَوْمه إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط من قَرْيتِكُمْ إِنَهُمْ تان 
يَتَطَهّرُونَ ) النمل56. 

ولنا أن نتساءل عن الفرق بين آل البيت وأهل البيت» فآل 
البيت هم كل من انتسب للبيت» أو صاحب أهله وآمن بما آمن به أهل 
البيت» أو كان من أهله المؤمنين» فأنت حين تُصلي على محمد وعلى 
آل محمد م إنما تصلي على كل من عاصر النبي بإيمان» سواء أكان 
من أقاربه أم كان من غير أقاربه. ونجد ذلك جليًا في كتاب الله حيث 
يقول تعالى:- (فَالْتَقَطَه آل فَرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عدوا وَحَرَنَاً إِنَّ فزْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطْئِينَ ) القصص8؛ وقوله تعالى:- (... وَيْتَمُ 
غمتة لبك وَعَلَى آل قوب كما أتمها على أَبَوَيْكَ من قَبْلُ مزهي 
وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يوسف؛ أي على كل من آمن بيعقوب. 

أما كلمة أهل البيت فتعني أهل قرابة الشخص» وخاصة الرّحم, 
وآية ذلك في قوله تعالى:- (ِقَالُوا أتَغجَبِينَ من أمر الله رَخْمَث الله 
وَبَرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ آهل الْبَْتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيذ 4 هود73؛ ويقول تعالى: (وَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ ولا تبَرَخْنَ تبرج الْجَاهِلِيّة الأوتى وَأَقِمْنَ الصَّلاةً وآنين الرَكَاه 
وَأَطغْن الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا يريد الله ليُذهبَ عَنكُمُْ الرَجْسَ أهل الْبَيْت 
وَيُطَهّرَكُمْ تطهيراً ) الأحزب33؛ يعني من اصطفاهم الله للنبوةء فهم أهل 
بيت النبوة . 
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أما قوله تعالى:- وما أَرْسَلْنَا من فبك إلا رجَالاً نُوجِي إِلَيْهم 
فَاسْأنُواً آهل الذَكْر إن كُنتُم لا تَعلَمُونَ ) النحل43؛ فيعني ي أهل قرابة الذّكرء 
وقوله ( حكما من أهلها ) يعني من أقاربها. 

وقد تذكر كلمة (أهل) للانتساب للمكان أو الشيء مثل: 
(أهل النار & أهل القرى د الكتاب & أهل المدينة...) فحين 
يُذكر لفظ (أهل القرية) يعني الملتزمين بالقرية التزاما لا فكاك 
منه. 

فالأهل هم النسب. والآل للأتباع في المعتقد. وذلك في 
غالب ورود التعبيرين. 
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تاسع عشر: الفرق بين المّنّة والعام والحول 
والحجّة. 


من بين ما يتصوره الناس مترادفا كلمتا [السّتّة والعام 
والحول والحجة]ء وقد أكدته التفاسير بعدم تمييزها بينهم» لكن 
باستقراء وتدبر القرءان نجد الفارق جليًّاء فمن بين الآيات ما 
جمع بين كلمتي السّنة والعام» حيث يقول المولى عز وجل: إوَلَقَدْ 
أَزْسَلْنَا نوهآ إلى قؤمه فَلَبِتَ فيه ألفَ سَّنة إلا حَمْسِينَ عامآ 
EE‏ الطُوفَانْ وَهُْمْ ظَالِمُونَ ) النكبوت14؛ فالسّنة تطلق على 
أيام الشقاء أو حمل المسئولية مما يساوي اثني عشر شهراء أما 
كلمة عام فتطلق على أيام الخير والسرور أو انعدام المسئولية 
مما يساوي اثني عشر شهرا أو الأيام عند الله فيما قبل الآخرةء 
فقوله تعالى(ألفَ سَتَة إلا خَمْسِينَ عاما) إنما تعني شقاء سيدنا 
نوح في قومه تسعمائة وخمسين سنة:؛ أما عبارة (إلا خمسين 
عاما) فتعني أيام عاشها سيدنا نوح في سعادة بعد أن أنجاه الله 
في السفينة ومن معه من المؤمنين» وكلمة عام تطلق أيضا حين 
تنعدم المسئولية» ويعيش الإنسان منطلقا لا يلوي على شيء. 


كلمة (سَئّة). 


ولنستعرض أولا معا كلمة (سَّنة) بالقرءان» حيث يقول 


تعالى: (وَلَتَجِدَنْهُمْ أخرّص التاس عَلَى حَيَاةٍ ومن الذين أشركوا 
يَوَدُ أَحَدْهُم لؤ يُعَمَّرُ ألفَ سَّنة وَمَا هُوَ بمُرخزحه مِنَ الْعَذاب أن 
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يُعَمَّرَ وَاللَهُ بَصِيرٌ بمَا يَعْمَلُونَ ) البقرة96؛ فلأنهم مشركين تمر 
عليهم أيام حياتهم بالسنوات» لأنها تزيد في سيئاتهم. 

ويقول جل شأنه: (ِقَالَ فَإِنّهَا مُحَرَمَة عَلَيْهِمْ أَزْبَعِينَ سَنَةٌ يتيهون 
في الأَضٍ فلا تأس علَى الْقَوْمِ الْقَاسِقينَ ) المائدة26. فلأنها محرمة 
عليهم احتسبت تلك المدة بالسنوات لأنها أيام شقاء. 

ويقول سبحانه: (وَيَسدَهِ يَنْتَعْجِلُوتَكَ بِالْعَذَابٍ وََن يخلف الله 
وَعْدَه وان يَؤْمآ عند رَبَكَ كَأَلْفِ سَنَة مما تَعْدُونَ ) الحج47؛ ونكتفي 
بهذا القدر في التدليل على أن لفظ سنة يقترن معه الشقاء 
والتعب والكد. 


كلمة (عام). 

أما كلمة عام فنتخذ من آيات القرءان دليلا على معناهاء 
حيث يقول تعالى: (أو كَالَذِي مََ عَلَى قَرَِةَ وهي خَاوِيَةٌ على 
غزوشها قال أنى يُخيي هَذِهِ الله غد مَؤتها فأماتة الله مِنَةَ عام 
شُمَ بَعَنَهُ قَالَ َم لبذت قال لَبنْتُ يَؤْما أو بَغْض يَوم قَالَ بَّل لَبِنْتَ 
مِتة عام فانظز إنى طعامِك وَشَرابك لَم يَتسَنَه وَانظز إلى جمارة 
وَلِتَجْعَلَكَ آيَّة لاس وَانظّز إلى العظام كَيْف تُنشڑها ثُمَّ تَكْسُوها 
خم فَلَمَا تَبَيَنَ لَه قَالَ أَعْلَم أنّ اله على كَل شىء قديز ) 
البقرة259. فحين أماته الله صارت أيامه بالقبر أيامَا بلا مسئوليةء 
لذلك سميت المائة سنة بمائة عام. 
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(إِنَمَا النَسِيء زِيَادَةٌ في الْكُفْرٍ يُضَلٌ به الَّذِينَ كَقَرُوأ 
يُحِلُونَهُ عاما وَيُحَرَمُونَهُ عاما لَيُوَاطُؤُوا عد مَا حَرَّمَ اللّهُ فَيُحِنُوا ما 
حَرَّمَ اللّهُ رين لَهُمْ سُوء أغمَالهم وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ) 
التوبة37. فهم حين انعدمت المسئولية عندهم ومارسوا الحياة على 
هواهم سميت تلك السنين بالأعوام. 

نم يَأتِي مِن بَغدِ ذلك عام فيه يُقَاتْ النّاسُ فيه 
يَعْصرُونَ ) يوسف49؛ وهو يعني ما ورد بالتفسير الميسر:[ ثم 
يأتي من بعد هذه السنين المجدبة عام يغاث فيه الناس بالمطرء 
فيرفع الله تعالى عنهم الشدة؛ ويعصرون فيه الثمار من كثرة 
الخصْب والنماء]. فتدبر . رحمك الله .كيف خلط التفسير بين 
لفظتي الستنة والعام فذكر تعبير (السنين المجدبة عام). 

(وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِيِهِ حمل أمّه وهنا على وَهْنٍ 
وَفْصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز لي وَلوَاِدَيْكَ لي الْمَصِيرُ ) لقمان14. 
فأيام الرضاعة أيام هناء وسرور بغير مسئولية لذلك الرضيع 
الذي يسعى أهله لخدمته. 

فليس بمستغرب أن يتفرد معنى كلمة سنة عن كلمة عام 
في قوله تعالى وقد سلتا ثوحاً إلى قؤمه قَلبث فيهم أَلْفَ سَتَة 
إل خَمْسِينَ عاماً فَأَخَدَهُمْ الطُوفَانْ وَهُمْ ظَالِمُونَ )العنكبوت14؛ 

لكن المستغرب أن يتصؤر المتدبر للقرءان أن اختلاف 
الكلمتين مجرد تلوين للكلمات بلا طائل» وكذلك كلمة حول»› 
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وحولين كاملين» وكلمة حِجّة؛ فما كان الله ليضع الكلمات ويمايز 
بينها في القول والنطق لنجعلها نحن بمعنى واحد. 

ومن البدهي أن تجد التفاسير التي بين أيدينا ولم 
تمايز بين السنّنّة والعام. وما ذلك إلا لانتهاجهم نهج الترادف 
الذي يجب أن ينقضي على أيدي علمائنا المنوط بهم أن يضعوا 
تفسيرا للقرءان يتواكب مع عقول أهل اليوم» وصحيح اللغة. 


من بين ما تصوره أهل التفسير وجود الترادف بين كلمتا 
السّنة والعام من جانب وكلمة حول على الجانب الآخرء لكن 
الحول هو كل ما يدور دورة كاملةء فيسمى حولء فالدورة 
الزراعية حول» والدورة القمرية حول» والدورة الشمسية حول 
أيضاء ومدة الحمل حول. 

فلأن التطور من مرحلة الجنين إلى مرحلة الطفولة 
حول» بما يعني أن أصل الرضاعة تكون ثمانية عشر شهراء لكن 
كمال الحول سنة؛ فيكون الرضاع حولين كاملين أي سنتين» 
فحين يقول تعالى: أوَالْوَاِدَاتُ يُزضغن أَوْلآَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ 
لِمَنْ أَرَادَ أن يتِمَ الرَضَاعَة ..... )البقرة233. يعني أن أصل الحول 
البشري تسعة أشهر وإكماله يكون حتى سنة. 

لكن قوله تعالى: وَالُذِينَ يُتوَفُوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً 
وَصيَة لأزواجهم متاعاً إلى الْحَوْلٍ غَيْرَ راج فَإِنْ خَرَجْنَ فلا 
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جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في ما فَعَلْنَ في أنفسِهنَّ من معْرُوفٍ وَاللَهُ عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ ) البقرة240؛ فإنه يعني أن تظل المرأة تسعة أشهر في بيتها 
بعد وفاة زوجها إن ترك لها وصية بذلك. 


كلمة (حجّة). 

أما كلمة حجّة وهي الواردة بسورة القصص في قوله تعالى: 
(قَالَ إِنّي أرِيد أنْ أنكحك إخدى ابْنَتَيَ هَاتَيْن على أن تأجُرني ثَمَانِيَ حجّج 
إن أثمنت عشئراً فمن عندك وما أَرِيدُ أن أَشقّ عَلَيْكَ ستجذني إن شاء 
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )القصص27؛ فالثماني حجج» ليست ثمان سنوات» 
لأنهم كانوا يحجون قبل شريعة سيدنا موسى في كل وقت» أما اقتصار 
الحج على أوقات محددة فهو في شريعة موسى ومحمد صلى الله 
عليهما وسلم فقط. 

فالحجج الثمانية هي المقدار الزمني الذي يستغرقه 
المسير من مكان الرجل الصالح الذي زوج ابنته لسيدنا موسى 
إلى مكة المكرمة ذهابا وإيابا ثماني مرات. 
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عشرين: البيت والمسكن. 

البيت غير المسكن» وللقرءان منهج ثابت. فهو يذكر البيوت 
أحيانا مُعرّفة بحرف التعريف (أل)» بينما لم ترد كلمة (مساكن) مُعرّفة 
بحرف التعريف (أل) أبدَا. 

والبيت والبيوت يشغلها مالكوهاء ولها حرمتهاء لكن 
المسكن والمساكن قد لا يشغله مالكه أو مالكوهاء والبيوت تطلق 
حين يكون شاغله لا يتمتع بالمودة مع باقي الأسرةء إذ يموت 
ذكر النحل بمجرد التلقيح ولا يدخل البيت» ويموت ذكر العنكبوت 
ولا يدخل البيت» وتكون الألفة والمودة بين النمل في مساكنه. 
بينما هي في البشر غير ذلك إذ يُعبّر لفظا البيت والمسكن عن 
المودة والأمن بين شاغليه. 

والبيوت يقيمها مالكوها وشاغلوها من مواد بناء مُعيّنة» فتجد 
النحل يقيم بيته من الشمعء والعنكبوت يقيمه من خيوطء والإنسان يقيمه 
من مواد البناء في عصره» أما المساكن فهي تكون بلا مواد» كمساكن 
النمل فما هي إلا حفر بالأرضء أو أماكن مهجورة. 

وتدبر ذلك كله في آيات كتاب ربنا سبحانه وتعالى» فعن حرمة 
البيوت يقول تعالى: ( يَملُونَكَ عن الأهلّة قل هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجٌ 
وَلَيْسَ ابر بِأنْ تأثأ الْبُيُوتَ من ظهُورهَا وَبَكِنَّ البرّ مَنِ اتقى وتوأ الْبيُوتَ 
مِنْ أَبْوَاِهَا وَاتَقُوا الله لَعَلَكُمْ تقْلِحُونَ ) البقرة189. 
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ويقول سبحانه عن كونها من مواد بناء: (وَأَوْحَى رَبْكَ إلى 
النَحْلٍ أن اتخذي مِنَ الْجِبَالٍ بُيُوتا وَمنَ الشَّجَرٍ وَممًا يَعْرِشُونَ ) النحل68؛ 
ويقول ربنا: (مَتَلُ الَّذِينَ اتَحَدُوا من دون اللّه أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ 
انَحَدَتْ بَيْتا وَإِنَ أوْهَنَ الْبْيُوتِ لَبَيْتْ العنكَبُوت لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) 
العنكبوت 41. ش 

بينما هي في المساكن شيء آخر حيث يقول تعالى: ّتا إنّي 
أمنقنث من ذَرْيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذي ززع عند بيتك الْمْحَرّمِ ربا ليْقِيمُوا 
الصَّلاَةَ فَاجْعَل أَفْئِدَةَ مَنَ النَّاسِ تهوي يهم وَازرْفَهُم مّنَ الثَّمرَاتِ لَعَلَهُمْ 
يَشْكُرُونَ )إبراهيم37؛ ويقول سبحانه: وقلا من بَعْدِه لِبَنِي إسنرائيل امنكئوأ 
الأَرَضّ فَإِذَا جَاء وَعَدْ الآخرّة جتنا بِكُمْ لفيفاً) الإسراء104؛ فليست مواد 
البناء شرطا لتشييد المساكن» إذ يمكن أن تكون كهوف مثلا. 


وعن كونها أمنا يقول تعالى: لاذ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةَ تلاس 
انا وَاتَْدُواْ من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن 
طهرَا بَيْتي للطّائفينَ وَالْعَاكِفِينَ والركع السُجُود ) البقرة125؛ ويقول 
سبحانه: وضرب اللّهُ مَثَلاً لَلَّذِينَ آمَتُوا إمْرأة عون إِذْ اٿ رَبَ ابْنِ لي 
عندك بَيْتا في الْجَنّة وَنَجَنِي من فَرْعَوْنَ وعمله وَنَجَنِي منَ القَؤم 
الظَالِمِينَ © التحريم11؛ ويقول تعالى: (رَبَ اغفز لي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَخَلَ 
بتي مُؤْمِناً وَللْمؤْمنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَلَا تد الظَالِمِين إلا تباراً ‏ نوح28. 

وعن المساكن يقول تعالى:(ِوَسَكَنثُمْ في مَسَاكن الَّذِينَ ظَلَمُوآ 
أَنفْسَهُمْ وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بهم وَضَرَيْنَا لَكُمْ الأَمْثَالَ ) إبراهيم45؛ ويقول 
تعالى في شأن مودة وأمن ساكني المسكن: لَقَدْ كَانَ لسَبَ في مَمِنْكَنِهمْ 
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َيه جَََانِ عن يَمِينِ وَشِمَالٍ كوا مِن رَزْق ربكم واشلكزوا له بده طيبة 
وَرَبُ غَفُورَ ) سبا15؛ وعن كونها أمنا للخلائق الأخرى يقول تعالى: (حَتَّى 
إا أتؤا عَلَى وَادِي الثَّمْلِ قات تَمِلَةٌ يا أَيّهَا التَّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا 
يَحْطِمَنَكُمْ ملَيْمَانُ وَجُنُودْهُ وَهُمْ لا يَتنغْرُونَ ) النمل18. 

وفي الواقع البشريء فإن البيوت والمساكن ثعبّر وتنم عن المودة 
والأمن بين أهل البيت أو المسكن الواحدء لقوله تعالى: (ِلَقَدْ كَانَ لِسَبَا 
في منڪنهم آيَةُ جَٺتانِ عن يَمِينٍ وَشِمَالٍ لوا من رَزق رَبَكُمْ وَاشّكُرُوا لَه 
بَلْدَةٌ طَيَبَةٌ وَرَبُ غَفُورَ )سبأ15؛ وقوله تعالى: االله جَعَلَ لكم مّن بُيُوتكُم 
سكن وَجَعَلَ لكُم مّن جُلود الأَنْعَام بُيُوتاً شَنْتَحِقُونَهَا يَوْمَ ظَعِْكُمْ وَيَومَ 
إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصوَافها وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أنَاثاً وَمَتَاعاً إلى حِينِ )النحل80. 

وهكذا فالفروق بادية جليةء لمن أراد التدبر لكتاب الله الذي قال: 
(إِنَا أَنرَلنَاهُ قزآناً عَرَبِيًَ لَعَلّكُمْ تغقلون ) يوسف2. وقال سبحانه: «إنَا 
جَعَلْنَاهُ فرآناً عََبيَاً لعَلَكُمْ تغقلون) الزخرفة؛ فهل نعقل معاني اللغة العربية 
على أصولها القرءانية. 
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حاديا وعشرين:الذنب والمعصية والسيئة 
والخطيئة والإثم. 


قد يكون من اللازم أن يتعرف المسلم على حقيقة معنى اللفظ 
القرءاني ليحدد هدف الشارع جل في علاه ويقف على مراد أوامر الله 
ونواهيهء وهو الأمر الذي يجب أن يكون محل عناية المتخصصين الذين 
منع أكثرهم إعمال الفكر لغير المتخصصينء بينما تفرغوا هم للنقل 
والاغتراف من جهد السابقين من قدماء المجتهدين دون تمحيصء كذا 
يجب أن يكون محل عناية كل من كان له حظ من التعلم. 

والمقال الماثل صورة حية تعبّر عن مدى فداحة الخطر 
الذي يحيق بأهل الإسلام نتيجة عدم وقوفهم على المعنى المراد 
من جهة» وتصورهم وجود ترادف بالقرءان من جهة أخرىء إذ لم 
توفق التفاسير القديمة التي يقدسها أهل الإسلام للوقوف على 
المعنى وتحديد هدف الشارع بوضوح لا لبس فيه. لذلك انتقيت 
هنا الفرق بين الذنب/المعصية/السيئة/الخطيئة/الإثم. بل وقمت 
بخطب ود كلمة يظنّها الناس والدعاة أنها من الأخطاء وما هي 
كذلك وهي كلمة (وزر أو أوزار). 
أولا: الذنب والذنوب. 

الذنب هو ما وقع عن عمد ممن أتى بهء ويكون مكرراء 


فالمخالفات تبدأ بالسيئات والمعاصي» ثم تتحول إلى ذنب ثم إلى خطيئة 
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باستمرار اقتراف الذنوب أو السيئات» وقد يبدأ العبد بالذنب أولا وذلك 
حين يكون كافراء فعن العمد مثل قوله تعالى: (ِيُوسْفْ أغرض عَنْ هذا 
وَامْتَغْفِرِي لذنبك إِنك كنت مِنَ الخاطنيتة 1 يوسف29؛ ويقول تعالى: 
يو فَعَقَرُوهَا قَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبْهُم بذنبهمْ سوا فْسَوَاهًا 4 الشمس14. 

والذنب يحتاج إلى استغفار أو توبة» وذلك لقوله تعالى: (فَاصْبز 
ِن وغ الله حَق وَامْتَغْفِز لِذَنبكَ وَسَبْحْ بِحَمدٍ رَبك بالْعشي وَالْإِبْكَارٍ ) 
غافر55؛ ويقول تعالى: (فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه إلا الله وَامْتَغْفِز لِذَّنبكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
َالْمْؤْمنَاتِ وَاللَهُ يَعْلْمُ متَلبَكُمْ وَمَنَْاكُمْ 4 محمد19؛ ويقول جل في علاه: 
(وَالَذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشّة أو ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ دروا الله فَاسْتففَرُواً لِذنُوبهم 
وَمَن يَغْفِرُ اذوب إلا اللَهُ وَلَمْ يْصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعلَمُونَ ) آل 
عمران135. 

وإن لم يستغفر عنه صاحبه فهو يوجب له العذاب لقوله تعالى: 
(ِفَاغْتَرَفُوا بِدَنبِهِمْ ىقا لاحاب السّعير )الملك11؛ ويقول سبحانه: 
(كدأب آل فَرْعَوْن وَالَّذِينَ من قَبْلِهِمْ كَدَبُوا بآياتتا فَأَحَدَهُمْ اللّهُ بِدُنُوبهِمْ 
وَاللّهُ شَديدُ العقاب ) آل عمران11؛ ويقول . تعالى . محذرا من عدم 
الاستغفار من الذنب: (أوَلَمْ يَهْدِ للَذِينَ يَرِنُونَ الأزضَ من بَغدِ أَهلِها أن 
َو تشاء أَصَبْتَاهُم بِذَُنُوبِهِمْ وَتَطْبَعْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَغُونَ ) 
الأعراف100. 

ويمكن لك أن تطلب من غيرك أن يستغفر الله لك مع استغفارك 
أنت واعترافك بذنبك» وذلك لقوله تعالى: (ِقَالُواً يا أَبَانَا امنتغفز لتا ذُنُويَنَا 
إِنَا كُنَا خَاطئِينَ ) يوسف97. 
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والله يدعو الناس للاستغفار من الذنوب لقوله سبحانه: (ِقَالَتْ 
ُسلْهُمْ أفي الله شك فاطرٍ السسَماواتِ وَالأَضٍ يدعوم ليَغْفِرَ كم من 
ذنُويكُمْ وَيُوَخْرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ می قَالُوا إن أنثم إلا شر مَتْلْنَا ثريدُونَ أن 
تَصَدُوبًا عا كان يَعْبْدُ آبَآوُتا فأثوتا بسلطان مّبين ) إبراهيم10؛ والذنوب 
تبدأ من الكفر وهو أكبرهاء ولا يحتسب للكافر حسنات» لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [ليس بعد الكفر ذنب]. ويقول . تعالى . في 
شأن عدم احتساب حسنات الكافر: (ِوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء منثوراً ) الفرقان23؛ لأن الله يجازيهم عنه في الدنياء لذلك 
فهم يخاطبون يوم القيامة فيما ورد بقوله تعالى: - يُغرَضُ الذِينَ 
قروا على النَارِ هثم طَيَباتِكُمْ في حَيَاتكُمْ ادنيا وَامنتمتغثم بها فاليم 
َجْرُوْنَ غذابَ الْهُونٍ بمَا نٿم تسنتكبزون في لض بغَيْرٍ احق وَيمَا 
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كُنثُمُ تَفمئُقُونَ) الأحقاف20. 
ثانيا: المعصية. 

المعصية هي التي تكون عن غوايةء أو عنادء أي ألا يتحمل 
إيمانك الصبر على الطاعة عند حدوث فتنة تعرض لك» أو حب مخالفة 
من يدعوك إلى الهدى استكبارا منك» أي مخالفة رسل الهدايةء وقد بدأ 
أبونا آدم بالمعصية حين أغواه الشيطان» وفي ذلك يقول تعالى: (فَأَكَلَا 
منها فَبَدَتْ لَهُمَا سَؤآثهُمَا وَطفقا يَخْصِقَانٍ عَلَيْهِمَا من وَرَق الْجَنَة 
وَعَصَى آذَمُْ رَبَهُ فْغَوَى ) طه121؛ ويقول ربنا في شأن استكبار البعض 
عن دعوة الحق: (فَعصى فَرْعَوْنْ الرَسُول فَأَحَذْنَاهُ أَخْذاً وبيلا) المزمل16. 
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والمعصية تكون حين تخالف رسولاً يوجد أمامك يدعوك إلى 
الهدىء فيقول تعالى: ( وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحْنُوتَهُم بإذنه حَتّى 
ذا فَشِلْتمْ وَتتازَعْنُمْ في الأَمْرٍ وَعَصَيْثمِ من بَعْدِ ما اكم ما تُحِبُونَ مِنكُم 
من يُرِيدُ الدُنيَا َمنكُم مّن يُرِيدُ الآخرَة ثْمَ صَرَقَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتلِيكُم وَلَقَدْ عقا 
عَنكُمْ وَالنَهُ ذو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 4 آل عمران152؛ ويقول 
سبحانه . عن لسان نبي الله موسى مخاطبا أخاه هارون ومتعجبا: ألا 
تَتَبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ) طه93؛ ويقول تعالى: (وَإِذ أَحَدْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَفعْنا 
فوفك الطور خَدُوأ ما بتاكم قو هاتخا َانُوا سَمِغنًا وَعَصَيْنَا وَأشريُوا 
في فلويهمْ الْعِجْلَ بكفرهم قل بنسما يَأمْرْكُمْ به إِيمَائكُم إن كنم مُوْمِنِينَ ) 
البقرة93. 


ثالثا: السيئة. 


السيئات في أصلها هي صغار الذنوب» وقد تقع عن عمد أو 
غير عمدء لكنها تقع في غالب أمرها لجهالة مقترفهاء ويغفرها الله بمجرد 
أن نجتنب الكبائرء أو نعمل الصالحات» لكن بعضها يحتاج لاستسماح 
من أضرتهم السيئة» وبعضها يحتاج لتوبة. 

فعن محو ومغفرة السيئات بالحسناتء يقول تعالى: (إن تبْدُوأ 
الصَقاتِ فَنِعِمًا هي وإن تخفوها وَتوْنُوها الفقراء فهو خَيْرْ لَكُمْ وَيكَفر 
عَنكُم مّن سَيّتَاتِكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) البقرة271؛ ويقول جل وعلا: 
(وأقَم الصّلاةَ طرفي النّهَارٍ وَرُلَفاً مّنَ اللَيلِ إن الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السيّتاتِ 
ذلك ذِكْرَى للذَاكِرِينَ ) هود114؛ ويقول . سبحانه . في شأن محو السيئات 
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بمجرد عدم غشيان الكبائر: (إن تَجْتَنِبُوا بَآئِرَ مَا تُنهون عَنْهُ نُكَقّز عَنكُمْ 
سَيْتَاتِكُمْ وَنْدْخِلَكُم مُدْخَلاً كريماً ) النساء31. 

أما بشأن احتياج بعض السيئات لتوب ف فذلك من قوله تعالى: 
(وَلَيْسَت التَّْيَةٌ للّذِينَ يَعْمَلُونَ الميّتات حَتّىوٍ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ 
ني َبْتْ الآن ولا الَذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُقَانَ أُوْلَتِكَ غتذتا لَهُمْ عَذَاباً أليماً 
) النساء18؛ ويقول تعالى:إوَالَذِينَ عَمِلُواً السنيّتاتِ ثم تَابُوا من بَعْدِهَا 
منوا إِنّ رَبك مِن بَعدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمَ 4 الأعاف153؛ ويقول سبحانه:(ِوَهُوَ 
الّذِي يَقْبَلُ التّؤبّة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عن الميّتات وَيَعْلَمْ مَا تفعلون ) 
الشورى25؛ يعني وجوب العذاب لمن اعتاد اقتراف السيئات حتى الممات» 
وهو ما يعني أن السيئة انقلبت لتكون خطيئة وهو ما سيأتي بيانه ببند 
الخطيئة. 

وعن عدم العمد في السيئة ثم المسارعة إلى التوية باعتبارها 
شرطا من شروط توبة الله عن العبد يقول تعالى: (إنَّمَا التَّيَةُ عَلَى الله 
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ثُمَ يَتُوبُونَ من قريب فَأَوْلَئِكَ يَتُوبُ الله 
عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عليماً حكيما) النساء17؛ ويقول تعالى: ودا جَاءكَ الَّذِينَ 
يوْمنُونَ بِآَاتنا فف متلام علَيْكُمْ كتب رَبُكمْ على نفسه الرْخمة أنه من 
عمل مِنكُمْ سُوءا بِجَهَالَة ثم تاب من بَغدِهِ وأضلح فاه غفوز رَحِيم) 
الأنعام54؛ ويقول جل شأنه: ثم إن رَبك للَّذِينَ عملوأ السُوع بجَهالة ثم 
تَابُوأ من بَعْدِ ذلك وَأَصَلَحُوأ إِنّ رَبّكَ من بَعْدِهَا لَعَُورٌ رَحِيمَ ) النحل119. 


101 


رابعا: الخطيئة. 


اموا ع احم عي اكوا 

بمعنى أصح تكون بجهالة» فإن البعض يستمرون في اقتراف السيئات 
نتيجة حتمية لتلك الجهالة» وهي نتاج إفسادهم ا وهي حينئذ 
تنقلب من مجرد سيئة لتصبح خطيئة» وهي التي توجب العذاب» لأن 
الإنسان يجب عليه أن يهتدي للحق بفطرته السليمةء لكنه إن أفسد هذه 
الفطرة فإنه يستمر في السيئة التي تصبح في حقه خطيئةء وتوجب له 
العذاب» لذلك يقول تعالى: (ِبَلَى مَن كسب ستيّتَة وَأَحَاطَتْ به خطيتثه 
اولك أَصحَابْ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ ) البقرة81. 

وقد يتصور أحدنا أن الآية تتحدث عن الكفر لذلك فالنتيجة هي 
الخلود بالنارء لكن هذا مفهوم مخالف للمرامي القرءانيةء فإحاطة 
الخطيئة بالإنسان أي كونها أصبحت منهج حياة له» لذلك فستربو 
سيئاته على حسناته»ء ويذلك يكون من المخلدين بالنار. 

والخلود الأبدي بالنار لا يقتصر على الكفر فقطء لكن كل من 
لم يكسب بإيمانه خيرا فهو من المخلدين بالنار أيضاء وذلك لقوله تعالى: 
هَل يَنظرُونَ إلا أن تأتِيهُمُ الملآئقة أؤ يَأتي رَبْكَ أو يَأتي بَعْضُ آيَات 
ريك يَمَ يَأتِي بض آيَاتِ رَيَكَ لآ َنقغ نفس إِيمَانْها لَمْ تكن آمَٿٹ من 
قَبْلُ أو كَسَبَثْ في إيمَانها خَيْراً قل انتظرُوأ إِنَا مُنتَظرُونَ ) الأنعام158؛ لذلك 
يلحق أهل الخطايا الذين ربت سيئاتهم على حسناتهم بالكافرين في 
الخلود بالنار والعياذ با لله فليست هناك نجاة لأصحاب الشهادتين فقط. 
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خامسا: الإثم. 

الإثم هو خطأ عمدي أو غير عمدي تم التعارف على فساد من 
يرتاده» أو سبق التحذير من الوقوع فيهء والإثم هو الباطل أيضاء لذلك 
فإن من يأتيه يكون قد ارتكب خطيئة توجب التوبة. 

يقول تعالى: َل تأكُلوأ أَمْوَالَكُم بينم ِالْبَاطلٍ وَتُدْلُوا بها إلى 
الْحُكَا م لتأكلوأ فَرِيقاً من ن¿ أَمْوَالٍ الاس بام وَأَنتُمْ نْمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة188. 

ويقول سبحانه :اذا قِيلَ لَهُ اتّق الله أَحَذَنْهُ الْعزّهْ بالإثم فَحنبُهُ 
جَهَنَمْ وَلَبنْسَ الْمهاد البقرة206. 

ويقول جل شأنه: «انظز كيف يفتزون عَلَى اللّه الكذب وَكَفي به 
إِنْمآً مبِينآً ) النساء50. 

فالاثم بالإثم مجرم بطبعه. لا يرعوي. وقد احترف قلبه تلك 
الخطاياء لا يهمه إن وقع على الخطأ أم وقع الخطأ عليه وعلى ذلك 
فليس لنا أن نتكلم عن تويته» لأنه لن يتوب. 
تعليق خاص عن كلمة (وزر): 

هناك من أهل التدين الشعبي من الذين يتصورون بأن كلمة 
(وزر) تعني نوعًا من الآثام أو الخطاياء وهو ما أراه غير ملائم» رغم ما 
ورد عن ذلك ببعض التفاسيرء لكن كلمة (وزر أو أوزار) تعني أحمال أو 
أثقال أو مهام لا يطيقها العبد. لذلك حين يقول تعالى:إوَوَضَعْنَا عنك 
وزْرَِكَ )الشرح2: فإن ذلك لا يعني مغفرة ذنوب للنبي كما قال بذلك ابن 
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كثير في تفسيره. لكنها تعني بأن الله وضع عنك ما يثقلك من الهموم 
وساعدك في مسئولياتك› لذلك حين يقول تعالى:[(ِقَانُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعدَكَ 
بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمَلَنَا أَوْزَاراً مّن زيتّة الْقَوْم فَقَدَفْنَاهَا فَكَدَبِكَ أَلْقَى 
السسَامِرِيٌّ)طه87؛ فإن كلمة (أوزارا) تعني (أحمالا). 


وانظر إلى تفسير الماوردي وهو يأتي بكل ما قيل بشأن كلمة 
(وزر)» بحيث لا يقف القارئ على المعنى المرادء حيث ورد به ما يلي: [ 
( ووَضَعنا عنك وزْرَك) فيه ثلاثة أقاويل :أحدها 0 » قاله 
مجاهد» وقال قتادة : كان للنبي ذنوب أثقلته فغفرها الله تعالى له . الثاني 
: وحططنا عنك ثقلك » قاله السدي لي 
عنك وقرك .الثالث : وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس حتى 
نزل عليك الوحئ وأنت مطهر من الأدناس .ويحتمل رابعاً : أي أسقطنا 
عنك تكليف ما لم ثطقه » لأن الأنبياء وان حملوا من أثقال النبوة على ما 
يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل القوة ما يستعينون به 
على ثقل النبوة » فصار ما عجز عنه غيرهم ليس بمطاق . 
( الذي أنقض ظهْرَكَ ) أي أثقل ظهرك › قاله ابن زيد كما ينقض البعير 
من الحمل الثقيل حتى يصير نفضاً. 
وفيه ثلاثة أوجه:أحدها: أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها .الثاني : أثقل 
ظهره بالرسالة حتى بلّغها .الثالث : أثقل ظهره بالنعم حتى شكرها ] انتهى 
تفسير الماوردي في هذا الشأن. 
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الخلاصة: في عموم الأمر تجد بالآيات السابقة عن الأمر أن 
السوء يتم في غالبه بجهالة ثم تتم المسارعة بالتوبة» وهذا عكس واقعة 
الذنب الذي يكون عن عمد أو تكرارء وتقع السيئة دون أن تكون هناك 
رسل هداية تخاطب العبدء لذلك فهناك تباين بين المعصية والسيئة في 
ذلك الشأن» لأن قوام المعصية عدم العناية بالنصيحة المباشرة. 

ويغفر الله بعض السيئات بمجرد أن تجتنب الكبائر أو تفعل 
الحسنات» بينما تحتاج الذنوب والمعاصي للتوبة والاستغفار حتماء 
والسيئة لا فتنة فيهاء بينما المعصية قد تكون بمناسبة وقوع فتنة للعبدء 
والإثم إنما هو باطل يغشاه من يغشاه بعمد أو غير عمد؛ لذا يحذر 
الوقوع فيه. 

وبعد هذا العرض ننتحي جانبا لنعرج على ما جاء ببعض 
التفاسير من خلط للأمر لا يفي برائع البيان القرءاني» حيث يقول ابن 
كثير في تفسيره:[ وقوله: ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائَرَ مَا تُنْهَْنَ عَنْهُ تُكَفْز عَنْكُمْ 
سَيْتَاتِكُمْ [وَنْدْخِلّكُمْ مُدْخَلا كريمًا] (2) 1 . أي: إذا اجتنبتم كبائر الآثام التي 
نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب وأدخلناكم الجنة]؛ فخلط . رحمه الله 
. بين السيئة والذنب والإثم» وهو ما يدفعنا لننادي بضرورة تفسير 
القرءان مرة أخرى كل خمسة عشر عاما ليستزيد أهل كل جيل بعلومهم» 
فالعلم دوما تراكمي» ويتبعه الإدراك. 
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ثانيًا وعشرين: الفرق بين الوفاة والموت. 

لعله من أبرز ما كثر فيه الخلط بتفاسيرنا القديمة عدم التفرقة 
بين الوفاة والموت» حيث ظنوهما انتهاء الحياة» وهو ما أصاب معاني 
ومرامي السياق القرءاني ببالغ الغبن في معرفة دلالات الآياتء وقد كان 
من نتاج تلك التفرقة تخليطهم المعاني» ويالتالي تصورهم وجود النسخ 
بآيات كتاب الله. وغير ذلك من الجنايات الفقهيةء فالوفاة في غالب 
ورودها تعني التوليء لكنها قد تعني الموت. أما الموت فيعني انتهاء 
الحياة حتما. 

يقول تعالى: «اللّهُ يتفي الْأَنفْسَ جين مَؤتها وَالَتِي لَمْ تئ في 
مَتامها فَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المت وَيرْسِلُ الْأخْرَى إلى أَجَلِ َم 
إنّ في ذلك لآيَاتِ لَقَوْم يَتقَكّرُونَ ) الزمر42؛ فتعني تلك الآية أن الله 
يتوفانا جميعا حين ننام كل يومء فبالقطع لا تعني بأنه يميتنا كل يوم 
لكنه . مع ذلك . قد يقضي على بعض الأنفس التي توفاها بالموت فلا 

تستيقظ؛ ويمكن أن نستدل أكثر على ذلك الطرح من قوله تعالى: اوهو 
الذي يَتوفاكُم اليل ويََلمْ ما جرختم الها م بعكم فيه لِيْْضّى أجل 
مُسَمّى ثُمَّ ليه مرْجعْكُم ثُمَّ يَُبَنكُم بمَا كُنثم تعْملُونَ ) الأنعام60؛ فلا يعني 
ذلك انه الموت حال النوم ليلاء لكنه يعني أن الله يتولى أنفسنا ليلا 
بالحبس عنده في مكان لا يعلمه إلا هوء لأنه ذكر بعدها (ثُمَّ يبْعَنُكُمْ فيه 
لِيْقَضَى أَجَلْ مُسَمّى)؛ ثم بعد انتهاء ذلك الأجل إليه مرجعكم؛ وذلك من 
قوله: (ثمَ إِلَيْه مَرْجعكُم). 
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نعم الله هو المميت. لكن ليست كل وفاة تكون موتاء 
فقوله تعالى: (ِفَُلْ يَا أَيْهَا الاس إن كُنثُم في شك من ديني قلا 
أَعْبْد انَّذِينَ تغبُدُون من ذون اله وَنَكِنْ أعبُد اله الَّذِي يَتوَفَاكُمْ 
وَأْمِرْتُ أن أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِيَ ) يونس104؛ فعبارة [ أَعْبُدُ اللّة الذي 
يَتوفَاكُم]. لا تعفي الذي يميتكم. بل معناها يتولاكم» كالذين 
يتولون تدوين أعمالناء والذين يحرسوننا. 

کک o‏ ( هو الذي خَلقكُم 
داك وين ey‏ أجَلاً مى وَتعَلَكُ 
تغقلُونَ ) غافر67. 

أما قوله تعالى: (فَكَيْف إِذَا تَوَفْنْهُمْ الملائقةُ يَضْربُونَ 
وُجُوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ ‏ محمد27؛ فلا يعني الموت» إنما يعني تولي 
الملائكة للمجرمين يوم القيامة يسوقونهم إلى جهنم على وجوههم 
صما وبكما وعمياء ولأسفي فإن بعض الدعاة والمفسرين إن لم 
يكن جلهم يقول عن هذه الآية بأنها ساعة الوفاة, وما ذلك إلا 
لقصور مفهوم كلمة (يتوفى) عند البعضء فالتوفي هنا يعني 
التولي» أي حين تتولى الملائكة أمر الذين كفروا فإنهم يضربون 
وجوههم وأدبارهم» إبان المحشر الخاص» فهناك محشر عام 
وأيضا محشر خاص لكل من أهل الجنة وحدهم, وأهل النار 
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بخصوصهم» فالآية تشير إلى المحشر الخاص لأهل النارء ونظرا 
لهذا التصور الخاطئ عند البعض فقد تصوروا وجود عذاب بالقبر 
حين الموت. 

لكن إذا تصورنا تفسير الذعاة والمفسرين فإننا سنسأل عن دور 
الملائكة (السائق والشهيد) بالنسبة للصالحين: هل أغفله القرءان؟: لكن 
لنا أن نقول بأن الفرق في السوق للمحشر هو الإهانة التي يلقاها أهل 
الكفر. وفي لونهم الأزرق وفي كونهم عميانا وصما وبكماء بينما 
سيُحشر المتقون في محشر خاص» حيث يقول تعالى: (يَوْمَ تحشر 
لْمُتَقِينَ إِلَى الرّحْمَنِ وَفْداً) مريم85؛ بينما يقول عن الكافرين: (وَتَسُوقَ 
الْمْخْرِمِينَ إلى جَهَنَّمَ وزدً4 مريم86؛ بما يعني بأن هناك حشرا عامًا ثم 
حشرا خاصًا لكل فئة. 

كما لابد أن نتبين الفرق بين الحشر وفدا للمتقين» والسوق 
وردا للكافرين» فالوفود يكون لها شرف في استقبالهاء أما الورد فهم 
يقذفون ويذوقون سوء المعاملة. 

وهناك آيات جمعت بين الوفاة والموت» منها قوله تعالى: (ِكُلْ 
يَتوَفَاكُم مَلَكُ الْمَؤت الذي وُكَلَ بِكُمْ ثُمّ إلى رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة11؛ 
فيتوفاكم تعني يتولاكم بالموت. 

والموت هو غياب عن الحياة إلى مكان يفصله عنا حائل» 
يسمى البرزخ» فيقول تعالى: علي أَغْمَلُ صالحاً فيمَا تَرَكْتُ كلا إِنَهَا 
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َلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ومن وَرَانِهِم بَرْرَخٌ إلى يَوْم يُبْعَقُونَ ) المؤمنون100؛ ويقول 
تعالى عن الموت: كَل تفس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وإِنَمَا ُوَفوْنَ أجُورَكُمْ يوم 
الْقيَامَة فمن زُخْزِح عن الَارِ وَأُدْخل الْجَنَّهَ ققد فار وَما الْحَيَاةٌ الدنْيَا إلا 
مَتَاعٌ الْغْزُورٍ ) آل عمران185. 


والقتل يعني الموت حتما والغياب عن دنياناء وأحيانا....ومع 
ذلك فهناك من يُقتلون لكن يظلون أحياء كالشهداءء وذلك من قوله 
تعالى: ولا تخسبّنٌ الَّذِينَ قُتِلُواْ في ستبيلٍ الله أَمْواتاً بَلْ أخيّاء عند رَبّهمْ 
رفون آل ع 16 لكنها ليست حياة بان 

ومما عجّت به التفاسيرء تجد عدم التفرقة بين الوفاة والموت 
أبداء وإليك نموذج منها مقتبس من التفسير الميسر: إلَذِينَ فاه 
اكه طَيبِينَ يَقُونُونَ سلا عَلَيْكُمْ اذلو الّجَنةَ بمَا كُنتُّ مَحْمَُونَ)تنحل32؛ 
الذين تقبض الملائكة أرواحهم» وقلوبُهم طاهرة من الكفرء تقول الملائكة 
لهم: سلام عليكم» تحية خاصة لكم وسلامة من كل آفة» ادخلوا الجنة بما 
كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره. فخلط التفسير بين حالة 
قبض النفس وبين تولي الملائكة أهل الجنة في الآخرة ليقودوهم إلى 
الجنةء بل وخلط ذلك التفسير بين الروح والنفس» فتصور بأن الروح هي 
التي تخرج وتعود إلى الله ولم يعرف بأنها النفس. 


لذلك لا يصح التصور بأن كلمة وفاة أنها تعني الموت دوما. 
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ثالثا وعشرين: الفرق بين الميت والميت. 

قد يتصور أحدنا بأن كلمة الميت (بسكون حرف الياء)ء تعني 
ذات أمر لفظة الميت (بتشديد حرف الياء)ء لكن حقيقة الأمر على خلاف 
ما يظن أهل عدم التعمق والتدبر» وعبر سياحة بكتاب الله سنتدبر ونقف 
على حقيقة المعنى المراد. 

يقول تعالى: أو مَن كَانَ مَيْتاً فَأَخيَيْنَاهُ وَجَعَلنَا لَهُ ثوراً يَمْشِي به 
مَا كَانُواً يَعْصَلُونَ ) الأنعام122. 

ويقول سبحانه: ا ايها الَذِينَ آمَنُوا اجْتنِبُوا كثيراً مَنَ الظّنّ إِنَّ 
لَخْمَ أخيه مَيْتاً فَكَرِهتْمُوهُ وَاتَقُوا الله إنَّ الله توَابٌ رّحِيمٌ 4 الحجرات12. 

لكن تجد الأمر مختلفا حين ترد كلمة ميت بمعنى الموت» حيث 
يقول تعالى: (تُولجٌ اللي في النْهَارٍ ووخ النهار في اليل وَتُخرخ الي 
مِنَ الْمَيْتِ وَتْخْرِجٌ المَيّت مِن الْحَيّ وَتَرْرْقَ مَن تشاء بِعَيْرٍ حِسَاب ) آل 
عمران 27. 

ويقول تعالى: (ِيَتَجَرَعْهُ وَل يَكَادُ يُسيغة ويّأتيه الْمَوْتْ من كَل 
مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ ومن ورآئه عَذَابٌ غُليظ ) إبراهيم17. 

ويقول سبحانه وتعالى: ثم إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَينُونَ ) المؤمنون15. 
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فمن البيان السابق تجد أن الميت بتشديد حرف الياء تعني 
انتهاء الحياة فعلاء لكن الميت بسكون الياء يعني موت القلوب. 

ولقد ذكر الله كلمة المت بسكون حرف الياء للدلالة على موتى 
الطيور والحيوانات»ء وما ذلك إلا لأنه لا نفس لهاء إنما هي أرواح فقط 
بلا إرادة» فيقول تعالى: (خُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَمْ وَلَحْمْ الخذزير 38 
) المائدة3. 

ويقول سبحانه: (وَقَالُوا ما في بُطُون هذه الأَنْعَام خَالِصَةٌ 
لَذكُورتا وَمْحَرّمْ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإن يَكُن مَيْتَةَ فَهُمْ فيه شرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ 
وَصْفَهُمْ إِنَهُ حكيحٌ عَلِيمٌ ) الأنعام139. 

وهكذا يتم إطلاق كلمة ميت على موتى الطيور والأنعام» ولأن 
الكافر قد طمسته نفسه الشيطانية عن رؤية الحق فهو ميْتء وإن كان 
به نفس كان لابد لها أن تعي وتحيا حياءةً حقيقيةء لذلك لا تعجب أن 
شبه الله الكافرين بالأنعام بل أضلء حيث يقول تعالى: (وَلَقَد ذرآتا لِجَهَنم 
كَثِيراً مَنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبَ لا يَفْقَهُونَ بها وَلَهُمْ يِن لا يُبَصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذان لا يَسْمَعْونَ بها أَوْلَئِكَ كَالأَنْعَامٍ َل هُمْ أَضَلُ أَوْلَئِكَ هُمْ 
الْغَافلُونَ 4 الأعراف179. 

وبعد: فهل من شك بحاجتنا الماسة لتفسيرات عصرية لكتاب 
الله؟» وهل لا زالت مراجعنا القديمة موضع التقديس في نفوسنا؟ء إن 
القدسية لا يجب إلا أن تكون لحرمات الله فقطء كالقرءان والكعبة 
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وشعائر الله» والله تعالى يقول: لك وَمَن يُعَظَمْ خُرْمَاتٍ اللّه فهو خَيْرَ لَه 
عند رهه واحلت لكم الأنعام إلا ها ُثتى. عليكم قاجتيوا الجن من 
الْأَوْنَانِ وَاجْتَنِبُوا ؤل الزُورٍ ) الحج30؛ ويقول سبحانه: ذلك وَمَن يُعَظُمْ 
شَعَائِرَ الله انه من تَقْوَى الْقلوب ) الحج32. 


أربعا وعشرين: الفرق بين الموتى والأموات. 

لقد ورد اللفظان بكتاب الله» فورد لفظ (أموات) و (أمواتا) كل 
منهما ثلاث مرات» بينما ورد لفظ الموتى سبع عشرة مرةء ولكي ندلل 
على الفرق بينهما فيما ورد بكتاب الله فإن كلمة الموتى إنما تعبر عن 
كل من فارق الدنيا سواء أكان مؤمنا أم كافراء لكن كلمة أموات وردت 
لتعبر عن موت القلوب أو موت القوالب على الكفرء وسوف ندلل على 
ذلك بإيراد بعض الأمثلة فيما يلي:. 


1. ولا ت تَقُولُواً لِمَنْ يُقْتَلُ في سبيل النّه أَمْوَاتٌ بَلْ أَخْيَاء وَلَكِن لا 
چ 


رَبْهِمْ يُرْرَقُونَ 7 آل عمران 169. 
3. (أمواث غَيْرُ أخياء وما يَشْعْرُونَ أيانَ يبْعَنُونَ ) النحل21. 
4. وما يَسنتوي الْأَخْيَاء ولا الْأَمْوَاتُ إِنّ الله يُسْمِعْ مَن يَشَاءْ وَمَا 


أنت بشنمع مّن في القَبْورِ ) فاطر 22. 
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5. ( أَلَمْ تَجْعَلٍ الْأَرْضَ كقاتاً(5 2) أخيّاء وَأَمْوَاتا(26) المرسلات. 


فالشهداء لهم حياة القلوب وليس لهم حياة الأبدان والقوالب» وهم 
موتى على الإيمان» لذلك فلا يطلق عليهم لفظ أموات» وإن كانوا موتى, 
وتلاحظ بآية سورة فاطر تلك المقارنة التي عقدها الله بين الأحياء 
والأموات» فإنهم لم يكونوا من أموات الأبدان والقوالب» لكنهم موتى قلوب 
لكفرهم» لذلك تمت المقارنة بين الأحياء والأموات» وسمى الله كفر قلوبهم 
بأنها قلوب مقبورة في داخل قبور كفرها. 
أما الموتى فهم من غادروا الدنياء سواء أغادروها على الإيمان 
أو الكفر. 


خامسًا وعشرين: النبأ والخبر. 

قد يتصور أحدنا بأن الخبر هو النبأء بينما هما مختلفان» فعن 
كلمة النبأ يقول تعالى: تيئ عِبَادِي أَنّي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ )الحجرو4؛ 
ويقول . سبحانه . بسورة النبأ:[ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ(1) عن النَبَاٍ العظيم(2)]؛ 
فالنبأ العظيم هو البعث والحساب» فهكذا يلاحظ القارئ أنه إخبار بأمر 
يقع بالمستقبل» فتعريف النبأ بأنه الخبر أمر غير مقبول. 
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فالنبأ (وهو من التنبؤ) يحمل في طياته أمورًا لم تحدث بعد أو 
من المتوقع حدوثها حتما بالمستقبل القريب أو البعيدء وأحيانا قليلة 
يكون النبأ كشف لمستورء كقوله تعالى: ثل عَلَيْهِمْ تبأ 
إِبْرَاهِيمَ)الشعراء69؟ والنبأ دوما يكون بأمر صادق سواء أكان أمر سيحدث 
أم حدث فعلاء أما الخبر فهو في غالبه أمرًا وقع فعلا في الماضي 
القريب أو البعيد. وقد يصدق أو لا يصدق. 

فيقول . تعالى . في شأن الخبر: (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ ذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ 
قل لا تعْتدِرُواً آن نُوْمِنَ لَكُمْ ڦذ تَبَآَنَا الله مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ 
)التوبة94؛ فهذه الآية جمعت بين اللفظين (النبأ والخبر) لكن المتدبر يرى 
أن الخبر أمر وقع فعلاء وواقعة الإنباء هي كشف لما يريد أهل النفاق 
ستره. ويقول تعالى: [وَلِتَبْلُوَنَكُمْ حَنَّى تَغْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ 
وَبَبْلّقَ أَخْبَارَكُمْ 4 محمد31؛ فكلمة (أخباركم) تعني واقعكم. 


115 


سادسًا وعشرين: إذا وان 

هما كلمتان أو على الأحرى أداتان نستخدمهما بلا ضابط نظرا 
لعدم تفرقتنا بينهماء لكن إن استقرأنا وتدبرنا كتاب ربنا لعلمنا 7 
ولتغيرت منظومة الدعوة إلى الله بناء على تلك المعرفةء فكلمة (إذا)ء ترا 
حين يكون الأمر محتم الوقوع بالمستقبل» أو يحدث غالبا في العادة 
لكن كلمة (إن) تكون حين يكون الأمر بعيد المنال أو قد يقع أو لا يقعء 
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وذلك وفقا للتطبيقات التالية» لكن يراعى أن كلمة إن غير إِنَّ بتشديد 
حرف النون» وسوف أستعرض مع القارئ بعض آيات القرءان لنتدبر تلك 
القاعدة. 
أولا:التطبيقات لكلمة إذا. 
يقول تعالى: 
1. (كتب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك خَيْراً الْوَصيّةُ 
ِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتَقَينَ ) البقرة180. 
2. (وَإذَا سالك عبّاد ي عي اني قريب أُجِيبُ دَعْوَةٌ الداع إِذَا دعان 
فلِيسْتجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُواً بي لَعَلَّهُمْ يَرْشدُونَ ) البقرة186. 
3. (فَكَيْف ذا جَمَغتَاهُم ليَؤْم لا رَيْب فيه وَوْفَيَْ كَل تفس ما كَسَبَثْ 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) آل عمران25. 
4. لذا جَاء نَصْرُ اللّهِ وَالْقَنْحُ 4 النصر1. 
ثانيا: التطبيقات لكلمة إن. 
يقول تعالى: 
1. (وإن كُنتُمْ في ريٻ مما لا على عَبَدنَا فأو بسُورَةٍ من مُه 
ادعو شنُهدَاءكُم من دون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ) البقة23. 
2. (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ قاسق بتَبَأ فَتبَيَنُوا أن تصِيبُوا 
قَوْما بجَهالّة فَنُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَثُمْ نَادِمِينَ ) الحجرات6. 
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3. (فَكَيْفَ تتَقُون إن َقرْتُمْ يما يَجْعَلُ الْولدَانَ شيباً ) المزمل17. 

والأمثلة كثيرة جداء لكني أكتفي بتلك الأمثلة لكل واحدة منهما لتبيان 

ووضوح الرؤية التي تفي بالتفرقة بين الكلمتين على النحو الذي 

أسلفنا. 

أما كلمة (إنه) فتعني توكيدا لما يأتي بعدها فضلا عن حملها 

للضمير المعني إن حوت ضميراء وتدبر قوله تعالى: (قَتَلَقَى آدَمْ من ريه 
كَلِمَات فَتَاب عَلَيْه إِنَهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ )البقرة37. 

وقوله تعالى: ومن يَرْعْبُ عن مَلَة راهيم إلا من سّفة نَفْسَه وَلَقَد 
اصْطْقَيْنَاهُ في الدُنْيَا وَانَهُ في الآخرة لَمِنَ الصَالِحِينَ )البقرة130. 


وهكذا يكون التباين بين أدوات إذا وان وانه. 


سابعًا وعشرين:الزوج والبعل والزوجه والمراة. 

لقد ضم فكرنا الموروث أن الزوج هو البعل» وأن زوجة فلان 
تعني امرأة فلان» لكن الأمر جد مختلفء فاستخدام القرءان الكريم لتلك 
الكلمات يبين مدلولاتها واختلافها عن بعضهاء فالزوج هو الرجل الذي 
يمارس الحياة الزوجية بكل متطلباتهاء أما البعل فهو الرجل الذي لا 
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طاقة له بما يمارسه الأزواج في شبابهم» أو ذلك الذي يمتنع عن فراش 
الزوجية بإرادته أو لعلّة فيه. 


وتعبير (زوجة فلان)؛ غير تعبير (امرأة فلان), فلقد خط 
القرءان منهاجا للأمرء حيث يرد تعبير (زوجة فلان) حين يكون 
هناك انسجام في العقيدة بين الرجل وزوجه. وتحظى الزوجة 
بالسكينة والمودة والرحمةء أما تعبير (امرأة فلان), فيعني اختلاف 
العقيدة» أو خللاً بالعلاقة الزوجية نتيجة مرض أو عدم انسجام 
أسري أو سفر الزوج وما إلى ذلكء ولنتأمل سويا بعضا من نماذج 
من آيات كتاب الله التي تؤكد تلك الفوارق: وذلك فيما يليء ولنبداً 
من جهة الزوج بكلمة (بعل) وكلمة (زوج):. 


.1 


(قانث يا ويلتى لذ َنأ جور وَهدا بغلي شخا إن هذا لشئء 
عَحِيبٌ ) هود 72. فالبعل لا طاقة له بمعاشرة النساء. 

وان امْرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا ثشوزا أو إغراضاً فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
أن د مْلِحَا بَيْتَهُمَا 1 أ وا ا يو اكت رت الان و الثحٌّ 


رمم ه 
e‏ 


ان تُحْسِنوأ وَتَتَقُواْ فَإنَ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) النساء128. 
فالبعل هنا امتنع عن القيام بواجبات الزوجية. 


. (خَلَقكُم من تفس وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْها رَوْجَهَا وَأنزل كم مَنْ 


الأَنْعام َمَانِيَة زواج يَخْلْقُكُمْ في بُطُون أُمَهَاتِكُمْ خَلْقاً من بَغْدِ 
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خَلْق في ظَلْمَاتِ ثلاث ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إِلَة إلا هُو 
فَأَتَى تْصْرَفُونَ ‏ الزمر6. 
4. (قَد سمع الله قَوْلَ التي تُجَادِكَ في رؤجها وَتشْتكِي إلى الله 
وَاللّهُ يَمْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيع بَصيرٌ ) المجادلة1. 
فمن يراجع الايات السابقة عن تدبر لكلمة (بعل)ء يجد بالأولى عجز 
الزوج عن مهمة معاشرة الأنشى لكبر السن. وبالثانية توقفه عن 
المعاشرة بإرادته لكونه نشز أو أعرض عن زوجته» ويالآيتين الثالشة 
والرابعة عن كلمة (زوج) نجد الانسجام الطبيعي لواقعة الزواج بين 
الزوجين. 

وإليكم البرهان الثاني بخصوص المرأة والزوجة؛ ولنبدأ بكلمة 
(زوجة). 

1. (يَا أيْهَا الاس اتقو رَبَهُمْ الذي خَلَقَكُم مّن تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ 
مها زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كثيراً وَنِسَاء وَاتَقُوأ الله الَّذِي 
تَسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً) النساء1. 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لتا خَاشعينَ ) 


الأنبياء 90. 
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فيبين من واقع الكلمة بالسياق القرءانيء تعانقًا بين الزوجين 
تحقيق هدف الشارع من الزواج وذلك من خلال وجود السكينة والمودة 
وإنجاب الأولاد مع قوامة الرجل. 

أما بكلمة (امرأة فلان) نجد تغيرا في المرامي التي يرصدها الخطاب 

القرواني» وهو ما يثبت من خلال السرد التالي:. 
1- لذ قَانَتِ امْرَآةٌ عمران رَبّ إِني نَذَرْتْ لَك مَا في بَطنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ 
متي إِنَكَ أنت السّميع الْعلِيُ) آل عمران35. 
2 (ضَرَب الله ملا لََذِينَ كقَرُوا إمْرأَةَ وح وَإِمْرَآَةَ وط كَانَتَا تخت عَبْدَيْنٍ 
من عِبَادِنَا صَالِحيْنِ فَخَاتتَاهُما فلم يُغْنِيَا عنْهُمَا مِنَ الله شَيئاً وقي اذْخَُا 
النَّارَ مَعَ الدَّاخْلِينَ) التحريم10. 
3. (وَضَرَب اللّهُ متلا للَذِينَ آمَنُوا رة فزعَونَ إِذْ قائ رَبَ ابْنِ ِي عِندَكَ 
ينآ في الْجَنَّةَ وَنَجّنِي مِن فَزْعَوْنَ وَعَمَلِه وَتَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ ) 
التحريم 11. 

فبالآية الأولى كان الزوج (عمران) لا يقوى على القوامة بحقها 

لكونه شيخا كبيرا أقعده المرض» لذلك سمي هو (بعلا)» وسميت زوجته 
(امرأة عمران) لذلك تجد امرأة عمران تقرر وحدها أن تنذر ما في بطنها 
لله وحين وضعت تسمي ابنتها وحدهاء حيث كان عمران قد توفي متأثرا 
بما كان فيه من مرض أقعده عن مباشرة الحياة ويدلل سياق أمرها 


1 1 


وتحدث القرءان بقولها وحدها دون زوجها عدم وجود حقيقة القوامة 
داخل منزل الزوجية. 

ولكفر النسوة مع صلاح الرجال كانت الآية رقم 2 تصف هذا 
الأمرء لذلك سميتا (إمْرَة نوح وَإِمْرَأَةَ أوط) ولم يتم تسميتهما (زوجة نوح 
وزوجة لوط)ء ويالآية الثالثة كانت المرأة هي المؤمنة وقد كانت زوجًا 
لكافر» لذلك سميت (امَرَأَةَ فِْعَوْنَ)» وهكذا يكون السياق القرءاني يستخدم 
كل لفظ ويعنيه بمدلول محدد بلا ترادف. 


ثتامنا وعشرين: مرتين وائنتین وكرتين. 

يقول تعالى: (ِقَالُوا رَبّنَا أَمَتَنَا |نْنَعَيْن وَأَحْبَيْتَنَا انْنَعَيْنِ فَاعْترَفْنَا 
بدَنُوبنَا فهِل إِلَى خْرُوجٍ مّن سَبيلٍ ) غافر1. 

ويقول سبحانه وتعالى: (وَمِمَنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغزاب مُنَافِقُونَ 
ومن أَهْل الْمديئة مَرَدُوا على التاق ل تعلَمُهُمْ تن تَعلمُهُمْ سَندَبْهُم 
مرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عظيم ) التوبة101. 

ويقول جل في علاه: (ِثُمَ ازجع الْبَصَرَ كَرّتيْنِ يَنقِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ 
خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ ) الملك4. 
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وقديكون من المناسب أن نشرح في نهاية الأمر 
(وخارج السياق) معنى قوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا 
الْمَؤقَِة الأونى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجَحيم 1 الدخان56؛ حتى لا يقول 
قائل بأن القرءان يذكر موتتين في سورة غافرء بينما يختزلهما 
في موتة واحدة بسورة الدخان؛ فالموتتين للكفارء والموتة الواحدة 

من السرد السابق لآيات كتاب الله نجد استخدام الله لكلمة 
مرتين وكلمة اثنتين» ونظنهما بمعنى واحدء لكن الحقيقة أن لكل كلمة 
مدلولها اللغوي في المعنى المراد. 


المرّة تعني شكلاً معينًا أو نسقا محدداء فحين نقول (مرتين ) 
فإنما نعني مرتين من ذات جنس أو شكل أو نمط الأمر السابقء ولا 
يكون في التكرار ملل أو تعب» ويكون بين المرتين فاصل زمني طال أو 


2 كلمة (اثنتين) 
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تعني تكرار أمر معين مع اختلاف الظروف والملابسات والزمن» 
وقد تعني اختلاف الجنس في كل وحدة من وحدات ذلك الأمر. 
3. كلمة (كرتين). 

تعني الإعادة مرتين في وقت واحدء ولا يجني صاحب الكرّة إلا 
الفشل والتعب في كل كرّة. 

فبناء على ما تقذم فإن الكرتين غير المرتين» وهما يختلفان عن 


تاسعًا وعشرين: الفرق بين كلمتي (يمشي ويسير). 
كلمة يمشي غير كلمة يسيرء فالمشي يكون عموم الحركة على 

الأرضء أو لعله مشي مجازي ليس معناه قطع المسافات» لكن السير 

يكون لهدف محدد» وسوف ندلل بالايات على هذه المعاني فيما يلي:.. 


1. كلمة يمشي... يقول تعالى: 
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© أو من كَانَ مَيْتآ فََحيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَه ثوراً يَمْشِي به في النّاسِ 
كَمَن مَتَلُهُ في الظلمَاتِ لَيْسَ بخارج مَنْها كَذَلِكَ رُيْنَ لِلْكَافرينَ مَا 
كَانُواً يَعْمَلُونَ ) الأنعام122. 
© إوَاللَهُ خَلَقَ كُلَ دَابََ من مّاء فَمِنْهُم مّن يَمْشِي على بَطْنِهِ وَمِنْهُم 
من يَمْشِي على رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مّن يَنشي على أَربَع يَخْلْقَ اللّهُ 
مَا يَشَاءْ إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرَ) النور45. 
© (َوَقَانُوا مَالٍ هَذَا الرّسُولٍ يَأْكُلُ الطْعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق لَوْلَا 
أنزل إِلَيْهِ مَلَكَ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ) الفرقان7. 
© لقن يَمْشِي بَا عَلَى وَجْهِهِ أهدى أمّن يَمْشِي سَويَا على 
صراط مُستقيم ) الملك22. 
فمن السياق السابق يتضح أن المشي يكون مطلق 
الحركة علسى كوكب الأرض بدون تحديد هدف للمشيء» أو يكون 
مشيا مجازيا وليس حقيقيا. 


2 كلمة يسير....يقول تعالى: 


هو الذي يُسَيْرْكُمْ في الْبَرَ وَالبَخرٍ حَتَى إذا كُنَثم في الْفلَكِ 
وَجَرَيْنَ بهم بريح طَيّبَة وَفْرِحُواً بها جَاءَتْهَا ريخ عَاصف وَجَاءهُمْ 
الْمَوْجُ من كَل مَكَان وَظَنُوْ أَنَهُمْ أحيط بهم دَعَوْاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
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الدينَ لَئِنْ أَنجَيْتنًا من هَذه لَنَكُوَنَ مِنَ الشاكِرِين) يونس22؛ 
فكلمة ( يُسَيَرْكُم) تعني إلى أهدافكم. 


و 
6 


© أو لَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَيَنظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الَذِينَ كَانُوا 
من قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ اشد مِنْهُمْ وة وَآثَاراً في الْأَرْضٍ فَأَحَدَهُمْ الله 
بدُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مّنَ الله من وَاق) غافر21. 
فالسير لغرض النظر في عاقبة السابقين يكون في حد ذاته 
هدقاء وهو الأمر الذي استخدم القرءان فيه كلمة (يسيروا) أكثر من مرة 
لكن نكتفي بالاية السابقة للتدليل على البيان. 
ومن عجيب أنك تجد ما نقدسه من تفاسير القدماء ولا نرضى 
عنها بديلاء ولا نجد في أنفسنا الكفاءة لتفسير عصري يقوم بالهدف 
الذي تفهمه أجيالنا ذات الفكر المتطورء تلك التفاسير تراها تخلط كالعادة 
بين المشي والسيرء أو تراها لا تعرف المجاز عن تعبير المشي في 
مناسبة عنها في موضع آخرء فتجد الزمخشري وهو يتصور المشي على 
هدى أي . وفق قوله . على الأرض المستويةء وما كتب ذلك إلا لأنه قد 
قام بتحييد المجاز في التعبير القرءاني فقام بالتفسير الحرفي, وهاكم ما 
ذكره في تفسیره:[ معنى ( يَمْشِى مكبَاً على وَجْهِهِ)؟ وكيف قابل [ يَمْشِى 
سَويّاً على صراط صُنْتَقِيمِ 4 ؟ قلت : معناه : يمشي معتسفاً في مكان 
معتاد غير مستو فيه انخفاض وارتفاع» فيعثر كل ساعة فيخر على وجهه 
منكباً» فحاله نقيض حال من يمشي سوياًء أي : قائماً سالماً من العثور 
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والخرور. أو مستوي الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي ينحرف 
هكذا وهكذا على طريق مستو. ويجوز أن يراد الأعمى الذي لا يهتدي إلى 
الطريق فيعتسفء فلا يزال ينكب على وجهه؛ وأنه ليس كالرجل السوي 
الصحيح البصر الماشي في الطريق المهتدي له]. انتهى كلام الزمخشري . 

ووافقه في ذلك البيضاوي في تفسيره. أما ابن كثير فلم يتعرض أبدًا 
لتفسير كلمة (يمشي) بهذه الآيةء فما رأي القارئ؟. 
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لقد وردت الكلمتان (المس واللمس) بالقرءان» لذلك يحسن أن 
نستعرض كلتيهما في بعض مواقعهما بالقرءان» فإن ذلك مما ييسر 
استيعاب الفرق وذلك فيما يلي:. 


*يقول تعالى في شأن المس: 
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. (إن تَمْسََنَكُمْ حَستة تَسُوْهُمْ إن تُصِبْكُمْ سيّتة يَفْرَحُوا بها وَإن 
تصبزوأ وَتَتَقُوا ل يَضُرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيّئاً إِنّ الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط 
) آل عمران120. 

. (إن يَسْسِنكُمْ قزځ فقذ من الْقَوْمَ قزخ مَتْلْهُ وَتَلْكَ الأَيَامُ نُدَاوِنُهَا 
بَيْنَ النَّس وَلِيَعلَمَ اللَهُ الَّذِينَ آمَُوأ وَيَتَخَدَ مِنكُمْ شُهداء وَاللَهُ لا 
يُحِبُ الظّالمِينَ ) آل عمران140. 

. (وإن يَمسمنك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يتنك بِخَيْرٍ 
فهو على كَل شَيْء قَدِيزٌ ) الأنعام17. 

. (وان يتنك الله بضر فَلاً كاشف لَه إلا هُوَ وَإن يُرذك بخَيْر 
فلا رآ لقضْله يُصَّيبْ به مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْعَفُورُ 
الرَحِيمُْ ) يونس107. 

. ا(وَانّذِينَ هَدَبُوا بآياتِنا يهم الْعَدَابُ با كَائوأ يَفُسْقُونَ ) 
الأنعام 9 4. 

: (قيلَ يَا توح اهبط بسلام مّنَا وَبَركَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَمِ مَّمّن مَعَكَ 
وَأَمَمَ سَتْمَتُعَهُمْ ثم يهم مّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ) هود 4. 

. (لا يَصنْهُمْ فيها نَصَبٌ وَمَا هُم منْهَا بمُخْرَجِينَ ) الحجر48. 

. (وَيْتَجَي الله الَذِينَ انوا بِمَقَازَتَهِمْ لا يَسَمّهُمْ السُوغ وَلَا هُمْ 
يَخْرَيُونَ ) الزمر61. 
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9. (الَّذِينَ يَأَكُلُونَ الرّبَا ل يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ الَّذِي يَتَحَبَطْهُ 
الشَيْطان مِن الْمَم ذلك باتهم قَالوأ إِنْمَا الي مث اليا وَآحَلّ 
الله الْبَيْع وَحَرّمَ الرَّا فَمَن جَاءَهُ مَوْعَظَةٌ مّن رَبّه فانتهى فَلَهُ مَا 
سلف وَأَمْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأَوْنَئِكَ أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فيها 
خَالدُونَ) البقرة275. 

0. لول كاب مَنَ الله سَبَق لَمَسَكُمْ فيمَا أخَذْثُمْ عَذَابْ 
عَظيمٌ ؟ الأنفال68. 

11. (وَإذَا مسل الإنسّان الضُرٌ دَعَانَا لجنبه أو قَاعِدا أو 
كَذَلِكَ زيْنَ للْمُنرفينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) يونس12. 
فالمتدبر للآيات يجد أن المس يكون دوما ضررا في غالبه؛ أو 

تَحَدثا عن ضررء ويكون معنويا دوماء وقد يكون مادياء ويكون بالدنيا أو 
الآخرة أو كلتيهما. 

*ويقول (سبحانه) في شأن اللمس. 

1 (يَا أَيُها انَّذِينَ آمَنُوأ لا تَقْرَبُواً الصَّلاَةَ وََنثُمْ سارى حَتَىَ تَْلَمُوأ مَا 
تقولون ولا جُنباً إلا عابري سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواً إن كنثم مَرْضَى أو على 
متش أل. جاع أغة شنكم شن الفا أو لاسن الشساء قلح تجدوا شاء 
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فتيمَمواً صعيداً طَيّبآً فامسخوأ بوَجُوهُِم وََيْدِيكُمْ إن الله كان عَفْواً غُفُوراً ) 
النساء 3 4. 
2 (يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ إذا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
إلى الْمَرافق وَامْسَخواأ بِرُؤُوسِكُمْ وََرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبِينِ وَإن كُنثم جُثْباً 
فَاطّهَرُوا وان كُنثم مَرْضَى أؤ عَلَى سَفرِ أو جَاء أَحَدٌ منكُم مَنَ الْغَائِط أو 
أَمَمْتُمْ النْسَاء فَلَمْ تجذوأ مَاء قْتَيَمَمُواً صَعيداً طَيّبَاً فَامْمَحُواً بوجُوهكُم 
وَأيْدِيكُم مَنْهُ مَا يُرِيدْ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم من حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَرَكُمْ وَلِيْتم 
نِعْمَتَهُ عَلَيِكُمْ لَعَلّكُمْ تَشُكُرُونَ) المائدة6. 
3. وؤ نَزْلْنَا علَيْكَ كتاباً في قِرْطاس فَلَمَسُوهُ بأيْدِيهم لقال الَذِينَ قرو 
إنْ هَذَا إلا سخْرٌ مُبِينُ) الأنعام7. 
4 (ِوَأَنَا لَمَمِنْنَا المّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً شديداً وشهباً ‏ الجن8. 
فالمتدبر يجد اللمس ماديا وهو بالدنيا فقط. 

أيضا تجد تفاسيرنا وقد خلطت بين المس واللمسء ولم تدل 
بدلوها في الواقع المعنوي أو المادي للعذابء ولا عما إذا كان الأمر 
ينصرف في تباين بين الدنيا والآخرة من عدمهء مما يُفقد القرءان حلاوته 
وحقيقة مراده ومقصده. 


151 


حاديًا وثلاثين: الفرق بين الخشية والخوف. 

كثيرا ما نقول فلان يخشى من فلانء بمعنى أنه يخاف منه. 
وهذا خلط في فهم دلالات الكلمات» وبالقرءان تكون كل كلمة منهما لها 
دلالتها الخاصةء فالخشية تكون عن إرادة مختارة» لكن الخوف يكون عن 
قهر للإرادة» فالخشية هي ما كان عن يقين صادق بعظمة من نخشاه. 
أما الخوف فقد يكون عن تسلط بالقهر والإرهاب» وقد يكون ناجما عن 
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ضعف الخائف» حتى وان كان يخاف مما لا يُخوّف أحداء فالخشية أعلى 
مرتبة من الخوف. لأنها ثمرة اليقين وصدق الانفعال الناجم عن ذروة 
الإجلال لله. 

وخشية الله منزلة رفيعة» يختص بإدراكها فئة معينة من الناس 
هم العلماء وأولو العقول والألباب من المؤمنين والمتبعين للذكرء وفي 
ذلك يقول تعالى: (وَمنَ الاس وَالدَّوَابٌ وَالْأَنْعَام مُخْتَلِفْ أَلْوَائَْهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا 
يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء إِنَّ الله عَزِيزٌ غَفُورٌ ) فاطر28. 

والله (سبحانه) لا يبغي فينا الخوف. لكنه يريد ان نخشاهء 
ويقول تعالى: (إنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لَمَن يَخْشَى ) النازعات26؛ لكن لا يمنع 
أن يخوف الله عباده أحيانا؛ ليكون ذلك زجرة لهم» فيقول سبحانه وتعالى 
: لهم مّن فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مَنَ النَارٍ ومن تَحْتِهِمْ ظَلَلُ ذَلِكَ يُحَوْفٌْ اللّهُ به 
عِبَادَهُ يَا عاد اتقون ) الزمر16. 

وليس معنى ذلك ألا نخاف من الله. لكنه يجب أن يكون خوفا 
ممزوجا بالحب. 

والخوف من الله مقام الصالحين في بداية صلاحهم. وهو أول 
مراحل الوصول إلى درجة الخشية» لذلك فقد حمد الله الخائفين» ووعدهم 
الأمن في الدنيا والجنة في الآخرة. 
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فعن الدنيا يقول سبحانه: إوَلَممْكتَنَكُمْ الأَرَضّ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ 
لمَنْ خَافَ مَقامي وَخَافَ وَعيد ) إبراهيم14. 


وعن نعيم الآخرة للخائفين يقول تعالى بسورة النازعات: ‏ ( 
وَأمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّه وَتَهَى النَفْسَ عن الْهَوَى(40) فَإِنَّ الْجَنَةَ هي 
العاقى11 4{. 


ثانيا وثلاثين: الحياء والخجل. 
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الخجل هو إحساس يشعر معه الفرد لو أنه انسحب أو لم يكن 
موجودا بالموقف الحادث» لكن الحياء هو طبيعة في الشخص» تكمن في 
كونه لا يأتي بأفعال بالمستقبل تسبب له أو للآخرين خجلاء بما خلاصته 
أن الخجل يكون في أمر حادثء لكن الحياء يكون من أمر لم يحدثء 
وان كان ممكنا حدوثه. 

ولقد قال تعالى: (فَجَاءِنْهُ إِحْدَاهُمَا تنشي على امنتخيّاء قَالَنْ 
إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْنَ ما متقَيتَ لتا فلا جَاءهُ قصل عليه 
الْقَصّص قال لا تَخَف نَجَوْتَ من الْقَوْم الظَالِمِينَ ) القصص25. 


وقال تعالى: ا يها الَّذِينَ آمَنُوا . .. ول اسيق لحديث إن 


ذَلِكُمْ كَانَ يُوذي النَبِيَ فيَسنتخيي منكُمْ وَالنّهُ لا يَسْتَخْيي مِنَ الْحَقّ ......) 
الأحزاب 53. 


وعلى ذلك فالحياء يكون في الطبعء والخجل يكون حادثا عرضيا 
وقت توافر ما يؤدي إليه. 


135 


ثاثا وثلاثين: الرجاء والتمني. 
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لنتبين الفرق بينهما سأطرح أمثلة من القرءان فيما يلي:. 
1. يقول تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَذِينَ هَاجَرُواً وَجَاهَدُواً في سَبيلٍ الله 
َولَئِكَ يَرَجُونَ رَحْمَتَ اللّه وَاللَهُ غَقُورٌ رَحِيمْ ) البقرة.218 


2. ويقول سبحانه: ونك الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَفُونَ إلى رَبْهِمْ القسيلة أَيُهُمْ 


ا ا 0 


قرب وَيَزْجُونَ رَخمتة وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إِنّ عاب رَبك كان مَخذوراً) 
الإسراء. 57 
3. ويقول جل في علاه: يِس بِأْمَانِيَكُمْ وَلا أَمَانِيَ اهل الكتاب مَن يَعْمَلُ 
سئوءا يُجْرَ به وَلاً يَجِد لَه من ذون اللّه وَلِيَآَ وَل تصيراً ) النساء123. 
4. ويقول الله عز وجل: (وَمَا أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ ولا تبي إلا إذَا 
تَمَنّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أُمَنِيّتِه فيَنِسَحْ الله مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَ يُحْكِمْ 
الله آيّاته وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) الحج52. 
فالرجاء هو استهداف حصول أمر مشروع في خشوع» وتجد 
الذي يرجو شيئا يسعى لتحقيقه بكل السبل الشرعية الممكنةء لكن 
التمني قد يكون لأمر مشروع أو غير مشروعء وهو إرادة الحصول 
على أمر يحتاج إلى جهدء بينما قصّر جهد العبد أو عزيمته لينال ما 
يتمناه» وربما قد يبذل المتمني بعض الجهد للوصول إلى أمنيته بأية 


وسيلة حتى وإن كانت غير مشروعة. 
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وقد نهانا الله عن بعض التمنيء لكنه لم ينهنا عن الرجاءء فقال 
تعالى: وَل تتَمنْاً ما فَضَلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ على بَغضٍ للرَجَالِ تصيب 
مّمَا اكْتَسَبُوا وَللنَسَاء نَصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسنألوا الله من فضله إِنَّ 
الله كَانَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً ) النساء32؛ ويقول رسول الله :(ليس 
الإيمان بالتمني). 


رابعًا وثلاثين: الاكتمال والتمام. 
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يقول تعالى: ( .... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نغمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ ديناً .... 4 المائدة3؛ فالكمال والاكتمال 
يكونان دوما في الظاهرء أما التمام فيكون بالباطن» لذلك تجد في 
مصر من يشبع أو يرتوي يقول [أنا كده تمام] ويشير إلى صدره أو 
بطنه» بما يعني أن التمام يكون بالداخل. 

ويقول تعالى: (وَكَذَلِكَ يَجْتبيك رَبك وَيُعَلَمْكَ من تأويلٍ الأحَاديث 
وَيتمْ غه عََيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ كما أتمَهَا على أَبوَيْكَ من قَبْلُ 
إِبْرَاهِيمَ وإسنحاق إِنَّ رَبك عَلِيمَ حَكِيمٌ ) يوسف6. 

ويقول سبحانه: [ِلِيَغْفِرَ لَك اللَّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأخَّر 
وَيْيَمّ ِعْمَتَُ عَلَيْكَ وَيَهدِيَكَ صِراطاً منتقيما ) الفتح2. 

فعلم تأويل الأحاديث أمر حدث داخل نفس سيدنا يوسف وخارج 
وعيه» فهو لا يعلم كيف تعلم تأويل الأحاديث ولا بذل في ذلك جهداء 
وبالاية الثانية كانت الهداية إلى الصراط المستقيم هي صورة إتمام 
النعمة على سيدنا محمد وعلى كل من يحذو حذوه. والهداية أمر غير 
مرئي. 


139 


خامسًا وثلاثين: الحسرة والندم. 

بين الحسرة والندم بون شاسع» لكن يظن البعض بترادفهماء 
فالحسرة تكون على ما فاتك حالاء وأنت تعاينه وهو يفوتكء ولا تتمكن 
من إدراكه»ء بينما الندم هو ما كان بينك وبينه أمد بعيد ولا تراه؛ ولا 
يمكنك اللحاق به أو استعادته. 

ويمكن بيان الفرق من خلال نصوص كتاب الله فيما يلي:. 
فبشأن الحسرة يقول تعالى: 

(وأنذِزهُم يَوْمَ الكئزة إِذْ فضي الْأَمْرُ وَهُمْ في عَفْلَة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ ) 

مريم9 3. 

ويقول (سبحانه) بسورة الزمر: [ واتبغوا أَخْسّن ما أنزل إِلَيَكُم 
من رَيَكُم من قَبْلِ أن يَأَتيَكُمْ العذَابُ بَغْتَهَ وَنثُم لا تشغرُونَ(55) أن تقُولَ 
تفس يَا حَسنرتى على مَا فرطت في جنب الله وَإن كنث لَمِنَ 
السّاخرِينَ(56) أو تَقُولَ َو أَنَّ الله هَدَانِي أكنتُ مِن الْمُتَّقِينَ(57) أو 
تقول حِينَ ترَى الْعَدَابٍ لَوْ أنَّ لِي رَه فأون منَ الْمُحْسِنِينَ(58). 
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ويقول جل في علاه: 3ا أَيْهَا الَّذِينَ آمَثوأ لا تكوثوأ كَالَّذِينَ 
قروا وَقَانُوا لِخْوَانِهمْ إِذَا ضَرَبُواً في الأزض أؤ كَانُوأ غُرّى لو كَائُوأ عندتا 
مَا مَاتُوأ وَمَا قُتَلُو لِيَجْعَلَ الله ذلك حَمْرَةً في قُلُوبِهمْ وَاللّهُ يُخِيي وَيْمِيتُ 
وَاللَهُ بمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ) آل عمران156. 

ويقول الرحمن الرحيم: (إنّ الَّذِينَ كَقرُو يُنَفِقُونَ أَمَوَالهُمْ لِيَصٌدُوآ 
عن ستبيلٍ الله فَسيْنفِقُوَهَا ثم تكون عليه حَمنرةٌ م يُغلَبُونَ وَالَذِينَ كَقَرُوا 
إلى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ ) الأنفال36. 
أما بشأن الندم» فيقول تعالى: 

(وَنَوْ أن لكل تفس ظَلَمَتْ مَا في الأزض لأفتَدَثْ به وَأَسَرُو 
النَدَامَةَ لَمَا روا العدَابِ وَقْضِي بَيْنَهُم بالقمئط وَهُمْ ل يُظُلَمُونَ ) يونس54. 

(وَقَالَ الَدِيَ امتتضعفوا لِلّذِينَ اسْتكْبزوا بَلْ مَكْرُ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ إِذ 
تأَمُرُوبَنَا أن تَكْفْرَ باللّه وَتَجْعَلَ لَه أنداداً وَأَسَرُوا النَّدَامَةَ لَمَا رؤا الْعَدَابَ 
وَجَعَلْنَا الْأَعْلَالَ في أغتاق الَذِينَ كَقَرُوا هَل يُجْرّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) 
سبأ33. 

وهكذا يتبين من السرد السابق أن الحسرة تكون بالدنيا أو 
ساعة الوفاةء أما الندامة فتكون يوم القيامة فقط. 

وبالطبع لم ثفرّق التفاسير القديمة ( التي يُقدّسها البعض 
ويعتبرونها سقف العلم والعلماء) بين الحسرة والندم» مما أفقد المعنى 
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القرواني حلاوته وطلاوته» ولن أنقل مقتطفات مما هو مدون بتلك 
التفاسير» فما ذكرته سلفا في بيانات متعددة فيه الكفاية, وعلى من يريد 
التحقق الرجوع للتفاسير في كل بند من البنود ليكون من الاكدين. 


سادسًا وثلاثين: الفرق بين الروح والنفس. 

إن الخلط بين الروح والنفس قد لازم الدعاة كثيراء وتأزم الموقف 
أكثر» فقالوا على من يحتضر أنه روحه تطلع, وتوارى معنى النفس في 
مسألة طلوع الروح» وظنوا أنها تخص أمور الحياة فقطء وكثر الخلط بين 
الناس في هذا الأمرء لذلك يجدر التساؤل عن تمييز فاصل لكل منهما. 

فالنفس هي التي تدخل وتخرجء وتطلع وتنزل وليست الروح» 
فالله يقول بسورة الفجر عن من ثدقبض نفسه (وليس من تقبض 
روحه لأنه لا يوجد شيء اسمه قبض الروح): ( يا أَيَثُهَا النَفْسُ 
الْمُطْمَئِنَهُ(427 ازجعي إلى رَبّك راضيّة مَرْضِيَّةَ(28) فاذځلي في 
عِبَادِي(29) واذځلِي جَتتي(30)؛ فالنفس هي التي ترجع وهي التي يت يتم 
قبضها وليست الروح. 

ويقول تعالى: لله يتفي الَأنفُسَ جين مَؤتها ولتي لَمْ مُث 
في مَتَامِهَا فَيْمْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُزْسل الْأخرى إلى أَجَلٍ 
مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَوْم يَتقَكّرُونَ ) الزمر42؛ فمن يتدبر يعلم بأن 
النفس هي التي تموت» وتخرج وتعودء وهكذا. 


142 


ودليل ثالث عن موت النفس» وليست الروح» حيث يقول تعالى: 
وما كَانَ لِنَفسِ أنْ تَمُوت إلا بإذن الله كتاباً مُوَجَّلاً وَمَن يُرِذ ثَوَابَ الدُنيَا 
ته منها وَمَن يُرذ ثَوَابِ الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشاكِرِينَ 4 آل 
عمران145؛ ودليل رابع حيث يقول سبحانه: (إنَّ اللَّة عِندَهُ عِلْمْ السّاعة 
وَيْتَزّلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تذري تفس مَاذا تسب عدا وَمَا 
تذري تفمن باي أزض تمُوت إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) لقمان34؛ فالنفس هي 
التي ترجع» وهي التي تعود حين تستيقظ من نومكء وهي التي تموت. 
وهي التي ثقبض 

والنفس هي المختصة بكل الأعمال والأقوال والحركات الإراديةء 
وهي التي تسعدك في الدنيا والآخرةء وأيضا يمكن أن تكون سبب شقاء 
العبدء لذلك يقول (تعالى) بسورة الشمس: ( وتفس وَمَا سَوَّاها(7] 
فأَنْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(8) قذ أَفْلَحَ مَن رَكَاهَا(9) وَقَدْ خاب مَن 
دَسنَاهَا([10). 


أما الروح فهي تخص كل الأعمال غير الإرادية» مثل تشغيل 
التنفس وعضلة القلب» وعمل المعدة لهضم الطعام وغير ذلك كذلك فإن 
الروح هي التي تحمل الصفات الوراثية للإنسان» فتنتقل من جيل الآباء 
إلى جيل الأبناء. 


وتفنى الروح بمجرد موت الإنسان وطلوع نفسه ومغادرتها 
الجسدء فالروح تابعة لإرادة ومصير النفس» فمن أرادت نفسه الانتحارء 
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فإنه ينتحر بإرادة نفسه. فتموت الروح» أما النفس فيعيدها الله بجسدك 
عند البعث» وحينئذ تعود إليه روح أخرى غير تلك التي كانت لديه؛ 
ليحس الإنسان بالموجودات حوله» لكن إحساس الآخرةء والعمل غير 
الإرادي للأعضاء يختلف باختلاف تلك الروح الجديدة ذات الخصائص 
العالية» لذلك يقول (تعالى) في شأن البصر يوم القيامة: (لَقَدْ كنت في 
غَفْلَةَ مّنْ هَذَا فَكَشَقْنَا عنكَ غطاءك فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ 14 ق22؛ وسواء 
أكان البصر الذي تعنيه الآية إدراك المحسوسات» أو فهم الحقائقء إلا 
أنه يدرك أكثر من إدراكه إبان حياته في الدنياء لذلك يحس الكافرون 
بعذاب جهنم أكبر إحساس» أي أعلى بكثير من أحاسيس الدنياء 
فالإحساس أحد وظائف الروح. 

ولما كانت الروح تحمل الصفات الوراثية ومأمورة من الله 
بالوظائف غير الإرادية بالجسم» لذلك فهي من عالم الأمرء لذلك يقول 
تعالى: (وَيَسَلُونَكَ عن الرُوح فل الرُوحُ من أَمْرٍ رَبّي وما أوتيثم من العلْم 
إلا قليلاً 1 الإسراء85؛ أما النفس فهي من عالم الخلق. 

وهكذا تجد أن التدين الشعبي هو المسيطر على أفكار وعقائد 
أكثر الناس» ولابد أن تكون قد تحققت من أن جميع المرويات التي تقول 
بخروج الروح إنما هي من المدسوسات على رسول الله ولعلّك تعاين 
الناس وهم يدينون بدين الابائية فيما ذمّه الله حين ذكر مقولتهم التي 
يُعذبون بها لأنهم مارسوها في حياتهم واقعا عمليا وعقائديا (هذا ما 
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ألفينا عليه آباءنا)ء وتجد تفسيراتنا التي قدسناها وقد خلطت بين الروح 
والنفس» وما ذلك بخطأ المفسرين» فهم لم يحملونا لثقدّس أفكارهم 
وأعمالهم, فقد اجتهدوا قدر طاقاتهم» لكننا نحن الذين أصابنا جمود 
الفكر وحب النقل بلا عقل» لذلك أصبحنا كما ترى. 
لذلك أهيب بأهل الإسلام أن يركنوا إلى القرءان ولا يهجروه حين 
الاستدلال على أمر من الأمورء ولا يستسهلون ما ألفوا عليه عآباءهم 
من واستسهال أخذ الدليل من السنة النبوية المطهرة. 
ولا يجب أبدا أن نتخذ تلك الشعارات الضالة التي يتشدق بها 
بعض الدعاة من أن: 
٠‏ [السنة النبوية قاضية على القرءان]. 
٠‏ [السنة النبوية ناسخة للقرءان]. 
٠‏ [السنة النبوية تحرّم ما سكت القرءان عن تحريمه]. 
فما هذا كله وأشباهه إلا نهج شياطين الإنس» مهما كانت 
مؤهلاتهم الفقهية» أو ألقابهم العلمية أو الاجتماعيةء أو الدينية. 
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سابعا وثلاثين: بين الذكر والتسبيح. 


إن التصور الفكري الإسلامي الوارد بكثير من مراجع الفقه 
والحديث» الذي دمج بين التسبيح والذكر في قراب واحد دون تفرقة 
بينهماء بعث في فكر الأمّة نسيجا من خليط لا يجوز دمجه» ولا يجوز 
إخراجه للوصول لمعنى مستساغ للآيات» وهو ما تجده جليا بصفحات 
تلك المراجع. 


فلقد فرّق القرءان الكريم بين الذكر والتسبيح» فقال (تعالى) 
على لسان نبيه موسى في سورة طه: (كَيْ تُسَبَحَكَ كثير(33) وَتَذْكْرَكَ 
كثيرأً(34)) وكل منهما في آية مستقلّة كما ترى. 

كما قال (تعالى): (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُروا الله ذكراً 
كثيراً(41) وَسَبَحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلا(42)) الأحزاب .وكل منهما 
(الأكر والتسبيح ) في آية مستقلة. 

ولقد كان لنشوء فكر وثقافة دمج الذكر والتسبيح في قراب واحد 
في تلك المراجع أثره السيئ على الأمَةَء فحين أخذ الناس عن تلك 
المراجع عدم الفصل بين الذكر والتسبيح تأثّر مذاق وشكل الدين في 
حياة المجتمعات الإسلاميةء وفقد الناس طريقة الوصول إلى درجة 
الإحسان التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (اعبد الله كأنك 
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تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)» وأذاق الاس بعضهم بأس بعض» وظل 
الجميع يشكو من الجميع. 

1. فالذكر طريقة حياة وفقا لإرادة المعبود جل في علاه في كل 
وقت وحين» بينما التسبيح هو حمد وتعظيم وتنزيه قولي لله رب العالمين 
في أوقات مخصوصة. 

2 والذكر صورة تنظيمية لكل شئون الحياةء وليتأمل 
المسلم قوله تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ النة قِيَاماً وَفُعُوداً وَعَلََىَ 
جُنُويِهِمْ وَيَتقَكَّرُونَ في خَلْق السَّمَاوَاتِ والأزض رَيَنَا مَا خَلَفْتَ هذا 
بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فقنا عذاب النَّارٍ )آل عمران191 . أمَا التسبيح فهو 
صورة قوليه بألفاظ محددة. 


3 أمَا التسبيح (وهو أمر قولي) فهو يساعد على التدريب على 
ذكر اللهء لكنّ ذكر الله أعمَ وأشمل وأعلى قدرا من التسبيح» والذين دمجوا 
التسبيح في الذكر والذكر في التسبيح لم يتلمّسوا مراد الله من قوله 
تعالى: ((ْوَمَا خَلَقَتْ الجن وَالإنسَ إل لِيَعْبْدُونِ) الذاريات56 . فتراهم وقد 
تصوّروا تسبيحاتهم أنها هي الذكر المعني بالقرءان في قوله 
تعالى :(....اذْكُرُواً الله كثيراً لَعَلَكُم تفلحُونَ 4 الأنفال45؛ أو قوله 
تعالى: (...اذْكُرُواً آلاء الله لَعَلَكُم تُفلحُونَ ) الأعراف69؛ أو قوله تعالى: 
(وَاذْكُرُواً نِعْمَة الله عَلَيْكُمْ وميثاقة الذي وَاتَقَكُم به..... ‏ المائدة7....إلخ» 
وترى الّاس تتعجّب من قوله تعالى: (وَمَا خَلَقَتْ الجن وَالْإِنْسَ إلا 
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لِيَعْبْدُونِ) (الذاريات:56)» والتعجب يكون حين تصوروا وحصروا العبادة 
على سجادة صلاة أو داخل مسجد » فتصوروا الله يأمرهم بالانقطاع عن 
العمل وعن الحياةء وما ذلك إلا من القصور الفكري عن معنى ذكر الله 
ومعنى العبادة ومعنى الإخلاص. 

4 . والذكر صورة من صور الحياة الفكرية للقوالب البشرية 
المؤمنة إيمانا حقيقياء وهو في ذات الوقت سمو بالروح» وهو صورة من 
صور الفعل والقول والصمت في كل أوقات الحياةء فالتفّر صورة من 
صور الذكر لقوله تعالى: (......وَيَتَفَكَرُونَ في خَلْق السَمَاوَاتِ وَالأزضٍ 
ريا مَا خَلَقَتَ هذا بَاطلاً سْبْحَاتك فَقِنَا عَذَابَ الثَّارٍ 4 آل عمرن191. أمّا 
التسبيح فهو صورة قولية في أوقات محددة بعينها. 

5 .والتسبيح شأن تشترك فيه الخلائق كلها لقوله 
تعالى: (تُسَبّحُ لَه السَّمَاوَاتْ السّبْع وَالأزضُ وَمَن فِيهنٌ إن من 
شَيْء إلا يُسَبَحُ بحفده وَلَكِن لآ تفقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إن كان حَلِيماً 
غَفُوراً ) الإسراء44. 

أمَا الذأكر فهو شأن خاص بالمؤمنين من البشريّة المكلّفة به 
على أسرها؛ لأنه فريضة على المخيّرين» حيث يقول تعالى: ((إنَا عَرَضْنَا 
الْأَمَانَةَ عَلَى السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْمِلْتَها وَأَشْقَفْنَ مِنها 


0 


وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كان ظلُوماً جَهُولاً* لِيُعَدْب اللّهُ الْمُتافقينَ وَالْمُتَافقَات 
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وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُْشْرِكَاتِ وَيَثُوب الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ وَكَانَ الله 
غفوراً رَحيماً ) الأحزاب72873. 

فعلى ذلك فإنَ من طمس الحقائق دمج الذكر مع التسبيح حتّى 
طغا التسبيح» وانطمس الذكرء وتلك هي حقيقة كثير من الممارسين 
للتسبيح وهم يظنون أنهم يذكرون الله لذلك فلا عجب أن تراهم في كل 
محافل المعاصي والغلظة» بينما هم يتصوّرون ويتشدقون بأنهم 
الذاكرون: وتراهم وقد أطفأ القصور الفكري جلاء حقيقة الذّكر عندهم 
فهم يتصوّرون أنهم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لصلوات يورونها في 
المساجد أو لتسبيحات وأوراد معينة في أوقات مخصوصة. وما ذلك إلا 
لانطماس المعنى الحقيقي لذكر الله في أفهامهم. 

أمَا الذين لا يسبّحون ولا يذكرون الله إلا قليلا بينما هم 
يعملون ابتغاء رضا الناس» فهؤلاء أقرب إلى النفاق العملي منهم إلى 
الإيمان حيث يقول . تعالى . في شأن المنافقين: ((إِنَّ الْمُنَافقِينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهُو خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلَى الصّلآة قَامُوا كُسَالى يُرَآوُونَ 
النّاس وَل يَذْكْرُونَ الله إلا قليلاً ؟ النساء142. 

فالمسلم الذاكر تجد له قلبًا خاشعاء وفكرًا ذاكرّاء وضميرًا شاكرّاء 
ونفسًا صابرة محتسبةء وهذا المسلم تنشأ له آلية التصدي للفتن» وذلك 
بالامتناع عن الوقوع في المعاصي لوجود واعظ له في نفسه» يأمره 
بالمعروف» وينهاه عن المنكرء وحتى إن وقع في المعصية فإنك تراه 
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وهو معذب بسياط ضميره ذلك لأنه أؤاب مهما أذنب» وذلك ما أورد الله 
في شأنه بأول سورة القيامة: ( لا أَقُسِمْ بيَؤم الْقيَامَة(1) ولا أَقُسِمْ 
بالنّفْس اللَوَامَة([2)) وتجده وقد نشأت له خصيصة الصّبر مع الرضا 
على البلاءء ثم وفي مرحلة تالية تنشأ له خصيصة الحقيقة الإلهية لحبّ 
الله . ولا أعنى هنا حب الله إنما أعنى حقيقة حب الله . وهى إكسير لذَّة 
المجتبين لهذه النّعمة الكبرى. 

لذلك فمن حسن إسلام المرء التدرّب على الانشغال بالله في كل 
دروب حياته (وليس من خلال حضرة ذكر في وقت محدد» ثم ينقضي 
الأمر) فهذا هو أؤل مراتب الذكرء فالذّاكر الحق ينشغل بالله حال أن 
يأوي إلى فراش نومه متوجها إلى الله يجود بنفسه برضا إذا ما أمسكها 
الله حال نومه؛ ثم هو يتحرّى أن ينضبط ليقوم من نومه مع موعد صلاة 
الصبح في توقيت الفجر؛ ليستيقظ ملبّيا نداء ربه. ليصلى إذا ما قذر له 
مولاه الحياة» ثم يبدأ يومه وهو يضع رضا ربه نصب عينيه في كل قول 
أو فعل أو فكر حتى ينتهي يومه؛ فيأوي إلى فراشه ....وهكذا؛ ثم هو 
يتعايش دوما مع الله ويستشعر قرب مولاه فيظل هذا القرب يدنوا رويدا 
رويدا حثى يصبح العبد عبدا ربّانيا. 

إن الله حين قال جل في علاه: ( إِنْ هُوَ إلا ذِكْرَ لَلْعَالَمِينَ * 
لمن شاء منكُخ أن يَمنتقيمَ ) التكوير27828؛ يعنى ذلك أنّ القرءان منهاج 
حياة. وذلك هو الهدفء أمَا الوسيلة في أن يحيا العبد مستقيما على 
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منوال القرءان فهي الترتيل والتدبّرء ولكن للأسف الشديد فقد اتخذ الناس 
من الترتيل بلا تدبّر وبلا منهجية من تفعيل القرءان في واقع الحياة هدفا 
لهم رغم أنه وسيلتهم للاستقامة بينما شريعتهم لم تكن أبدا غايتها 
القراءة كما يفعلون. 

أمَا التسبيح فهو صورة صغرى من صور الذكرء فلا يمكن أن 
نتصوّر جراحا يقوم بعمله وهو يسبّح» إنما يمكن أن يكون ذاكرا لله إن 
قصد بعمله وجه الله كما أنّ إبداعه في عمله يكون إبداعا واستغراقا في 
ذكر الله بما يعنى أنّ المسلم الذاكر بعيد دوما عن الغفلة عن ذكر الله 
وقريب دوما من الله... وفي ذلك كنت دوما أقول لتلامذتي (تعامل مع 
الله الواحد الأحد يكفيك الله همّ كل أحد)» والمسلم الحق يسير على نهج 
تعظيم حب الله في نفسه اليوم عن يوم الأمسء وسبيله في ذلك هو 
الأكر بمعنى الحياة لله مستحضرًا قوله تعالى:. قل إن صلاتي وَنُسُكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ ) الأنعام162. 

كما أن الذكر أحد أسباب حياة القلوب فإنَ أهل الكتاب لمآ قست 
قلوبهم عن ذكر الله ذمّهم الله في القرءان» هذا فضلا عن أنه بيّن 
للمسلم أن الطريق إلى التقوى يمر عبر بؤابة الذكرء وبيّن أنه لا يكفي 
المسلم أو المؤمن المخلص إسلام أو إيمان.... بل لا بد أن يخضع قلبه 
للخشوع الدائم عبر ذكر الله وفي ذلك قال . تعالى . في سورة الحديد: 
ألم يَأَنِ لِلَذِينَ آمئوا أن تخشع قُلُوبْهُمْ لكر اللّهِ وَمَا نَرْلَ مِنَ الْحَقَّ وَلَا 


151 


يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوثوا الكتاب من قبل فَطَالَ عَلَيْهِمْ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ 
وَكَثِيرٌ مّنْهُمْ فَاسِقُونَ(16) اغَلَمُوا أن الله يُخِيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤتها قذ بَيَنَا 
لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَغقلُون(17). 

فالمتدبّر للآيتين السابقتين يجد أنه ما كان الله ليضع في سياق 
الآيتين موضوع إحياء الأرض بعد موتها إلا لأن الذكر حياة للقلوب» وقد 
ذكر الله ذلك بعد أن أخجل المؤمن بضرورة أن يأتي الوقت الذي يخشع 
فيه لله مما دل أيضا على أنّ الإيمان ليس كافيا للوصول إلى درجة 
الخشوع بل أن على المرء أن يستدفع إيمانه إلى طريق الخشوع عبر 
ذكر الله الدائم الذي سردنا شكله وطريقته أنه الحياة لله .وتأمّل قوله 
تعالى (ألم يأن) الواردة في أوّل الآيتين لترى حقيقة تلطّف الله مع عبده 
في الطلب فلابد علينا جميعا أن نصيح (أفلا نستحي ..أفلا نستجيب 
لذكر الله)!!!. 

فالذكر هو الحقيقة الكبرى في كيان سعادة البشرية» فهو منبع 
ومنتهى السعادة في الذارين للسالكين في رحابه؛ ولا يمكن بحال أن نقوم 
باختزاله في تسبيحات أو حضرات» يقوم بها البعض وهم يتصوّرون أنهم 
يذكرون الله كما أراد وكما بيّن في كتابه. فمتى كان الله غائبا عن 
المؤمن التقى حتى يستجلب نفسه في حضرته» أو استحضاره لله رب 
العالمين في نفسه. فيسبّح الله ويذكر الله ويختزل ذكر الله المطلوب آناء 
الليل وأطراف النهار في حضرة تبدأ وتنقضي بعد ساعة أو سويعات. 
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فذكر الله المطلوب هو الذكر الكثيرء ويكون من قيام ومن قعود 
وعلى جنب» ويكون بالفكر وباللسان وبالجوارح وفي كل وقت وحينء ولا 
يكون للمرء ذلك إلا بتفعيل كتاب الله في كل مناحي الحياةء وبذلك نصل 
إلى درجة الإحسان التي نوه عنها الحديث عن الصادق الأمين صلّى الله 
عليه وسلّم (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)؛ رواه أحمد وابن 


أبي شيبة والنسائي. 


ذكر الله الأولى بالرعاية. 


قدمنا أن الذكر أعم وأشمل من التسبيح» وهو ما ورد بقوله 

تعالى :. (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكراً كثيراً وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وأصيلاً) 

(الأحزب:42841)؛ فدلّ هذا على أن الذكر غير التسبيح وإن كان من 

1. ولقد ذم الله أقواما" في كتابهء لأنهم يذكرونه قليلا" فقال تعالى: (إِنَّ 
الْمُنَافْقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا 
كُسَالَى يُرَاوُونَ النَّاس وَل يَدْكُرُونَ الله إلا قبيلا) (النساء:142). 

2. ولقد نبأنا الله أن الشياطين تتنزل على خلقه إلا فئة واحدة بيّتها في 
سورة الشعراء حيث قال جل جلاله: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَذَكَرُوا الله كثيراً وَالتصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَم 
الَذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبٍ يتْقَلِبُونَ) (الشعراء:227). 
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فنرى أيضا أن الله أقد على ضرورة الذكر الكثير في الآية السابقة 
حيث قال سبحانه: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُزوا اله ذكراً 


كثيرا (الأحزاب:41). 
. وليعلم المسلم أيضا أن الحكمة التي كان عليها رسول الله أنها هي 
أيضا من ذكر الله وأنه مطلوب الأخذ بها بقوة حيث يقول تعالى: 
) وَاذْكُرُوا نغْمَت الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنثْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكتاب 
وَالْحِمْمَةِ يَعظكُم به واتقوا الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله بكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) 
(البقرة:231). 

ولقد أمرنا الله أن نذكر آلاءه» فقال: (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ 
خُلَقَاءَ من بَعْدِ عاد وَبَوََكُمْ في الْأَرَضٍ تتَخذونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُوراً 
وَتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوناً فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا تغْنَّوًا في الْأَرْضٍ 
مُفسدین) (الأعراف:74) . 
وقد ذكر الله مهمة إبليس أنها الصد عن ذكر الله حيث قال تعالى: 
(إنَمَا يُريذ الشَيْطَانُ أنْ يُوقع بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكرٍ الله وَعَنِ الصّلاةٍ قهل أَنْثُم مُنتهون) 
(المائدة:91)؛ فمهمة إبليس صد البشر عن ذكر لله ومهمة البشر 
ذكر الله ومن يترك الذكر يلتهمه شيطان البشرء وفي ذلك يقول الله 
ومن يَش عن ذكُرٍ الرَخْمَنٍ نُقَيَضَ لَه شَيطاناً فَهِوَ لَه 
قَرِينٌ )الزخرف36 1 
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والآيات كثيرة تدل على تكرار التنبيه على ذكر الله الكثير حال 
القيام وحال القعود وعلى جنب» وأن الله ما خلق الإنسان إلا لعبادته »ثم 
إنك تجد آية أخرى يقول الله فيها: (في بُيُوتٍ أَذْنَ الله أن تزقع وَيُذْكَرَ 
فيها امه يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْعْدُوٌ وَالآصّالٍ *رجَالٌ لا تُلْهيهم تجَارة وَلا بَيْعْ 
عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة وَإيتَاءِ الزَّكَاة يَحَافُونَ يَؤْماً تَتَقدّبْ فيه الْقُلُوبُ 
َالَْيْصَارٌُ) (النور:66837. ٠‏ 


* لقد تصّور الناس أن ذكر الله منفصل عن التجارة والبيع 
وأعمال الحياة بأسرهاء واتخذوا مناهج في التسبيح والخلوة والعبادة ظنًا 
منهم أن منهاجهم هو الذكر المعنى في القرءان › لكن ذلك خطأ فادح» 
فكما أن التسبيح من ذكر الله . كما نوهنا . فإن الصلاة أيضا" من ذكر 
الله والتجارة» إن قصد بها عمارة الأرض ورعاية من يسأل المسلم عنهم . 
سواء أكان تاجرا أم غير ذلك . من أبنائه وزوجاته وأقاربه فهي من ذكر 
الله (رِجَالٌ لا ثلهيهم تِجَارَةٌ وَلا بع عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة وايتاء 
الزّهَاةِ يَحَافُونَ يَؤما تتَقذّبْ فيه الْقلُوبْ وَالْبَصَارُ) (انور:37)؛ والكلمة 
الطيبة صدقة وهى من ذكر الله فكل ذلك يكون من ذكر الله وفي ذلك 
يقول تعالى: َل إِنَّ صّلاتِي وَنْْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبْ 
الْعَالّمينَ*لا شّرِيك لَه وَبِذَلِكَ أمزث وَأَنَا أَوّلُ الْسْمْلِمِينَ) (الأنعام:163). 

فدل ذلك على أن الحياة والممات بكل ما فيهما من صنوف 
التعامل هي لله رب العالمين» وهى بالتالي تكون من ذكر الله حيث يقول 
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تعالى (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَكُمْ أيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الْغَقُورُ) (الملك:2). 

فإحسان العمل له درجةء وذلك من قوله تعالى: (وَلِكُلَ دَرَجَاتُ 
مما عَمِلُوا وَلِيُوَفْيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (الأحقاف:19). 

وإحسان العمل من أهداف الحياةء وهو من الذكرء وذلك من 
غزارة رحمة الله على عباده فلعل الراعي البسيط أو الذي لم ينل قسطا 
من العلم أو الثقافة له نصيب من ذكر الله بحسن سريرته رغم كونه لا 
يسبّح ولا يدعو بالمأثور كالمجتهدين من الأمّة. 

ولقد اختص الله العمل بالمراقبة» حيث يقول سبحانه: (ِوَقُلٍ 
اغملوا فُسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتْردُونَ إلى عَالِم الْغَيبِ 
وَالشَّهَادَةٍ فَيُتبَنَكُمْ بمَا كُنَثُمْ تَعْمَلُونَ) (التوية:105). 
ويقول تعالى: (مَنْ كَانَ يريد الْعِزَةَ لله الْعزّهْ جَميعاً إِلَنْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمْ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرَفَعَهُ وَالَذِينَ يَمْكُرُونَ السّيّتاتِ لَهُمْ عَذَابَ شَدِيذ 
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هو يَبُورُ) (فاط:10). 

فالعبد يلبس ثيابا" نظيفة كي يظهر بمظهر المسلم اللظيف وفي 
نيته أنه يلبسه نظيفا" لأن الله . تعالى . يحب التوابين ويحب المتطهرين» 
فهو بذلك ذاكر لله بلباسه» والذي يستحم أيضا' لله فهو ذاكر لله 
باستحمامه؛ لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» والذي يأكل ليتقوى 
ويصون نعمة الله في الصحة فهو ذاكر لله بأكله ........وهكذا. 
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وبهذا التناغم بين كل ما في الحياة من أعمال وأقوال وذكر الله 
الذي يعنيه الله وبين معنى أنه . سبحانه وتعالى . خلق الناس لتعبده 
فقطء ويكون الذكر الكثير هو الحياة بأسرها شهيقها وزفيرهاء فلابد أن 
تنطبق تصرفات العبد الخارجية منها على مراد الله. وتنطبق إرادته 
الداخلية على ما يحبه اللهء فيكون بذلك ممن يذكرون الله قياما" وقعودا" 
وعلى جنويهم» ويكون ممن عناهم المولى . عز وجل . بكلمة ( إلا 
ليعبدون ) فما ينفلت العبد أبدا' من طاعة الله حتى وإن ارتكب المعصية 
فإنه يعاجل بالتوبة» فتتبدل سيئاته حسنات» وتلكم هي العبودية الحقة 


وحقيقة الذكر. 


ثامتًا وثلاثين: بين الشكر والحمد. 


ولعل القارئ لا يدرك أنّ هناك فرقًا بين الشّكر والحمدء فالشّكر 
هو ذلك الخضوع القلبي والفكري الملازم للمسلم باستمرارء إن هو استمرٌ 
في الإحساس الدائم بنعم الله عليهء وقليل من الاس من تجده على هذه 
الحال» حيث يقول تعالى: ((....اغْمَلُوا آل داؤود شكراً وَقَلِيلُ مَنْ عِبَادِيَ 
الشكُورٌ ) سبأ13. 
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والشكر تراه غالبا في صورة الحياة وقد اتخذ شكلا عمليا يتسم 
به المسلم» أمَا الحمد فغالبا ما يكون باللسان وفي أوقات ظهور النعمة 
على العبد واستشعار العبد بهاء وقد يبرز الفارق من خلال قوله تعالى: 
(.... أن اشكُز لي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَ الْمصيرُ 4 لقمان14؛ فالشكر كما تبيّنه 
الآية نوع من أنواع الخضوع الدائم لله وللوالدين. 

والشكر خصيصة من خصائص بني الإنسء لكن الحمد صورة 
يشترك فيها مع الإنسان كافة الخلائق حيث يقول تعالى: بُح لَه 
السَمَاوَاتُ السَبْع والأزضُ ومن فيهنٌ إن من شَيْءٍ إلا يُسَبْحْ بِحَمَدَهِ 
وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَُوراً ) الإسراء44. 

ويقول تعالى: (وَيُسَبّحُ الرّعْدْ بِحَمَدِه وَالْمَلآتِكَهُ مِنْ خيقته وَيُرْسِلُ 
الصّوَاعق فَيُصِيبُ بها مَن يَشَاءْ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في اللّه وَهُوَ شدِيدُ الْمِحَالٍ 
) الرعد13. 

ولتبيان أن التسبيح يقترن بالحمد وأنه في أوقات محددة يقول 
تعالى: (فَاصّبز على ما يَُولُونَ وَسَبّحْ بِحَمد رَبك قبل طلوع الشّمْس وَقَبْلَ 
غُزويها وَمِنْ آتاء اللَيْلِ فَسَبّحْ وَأطرَافَ التَّهَارِ لَعَلّكَ تَرْضَى ) طه130؛ 
ويقول تعالى: (إفاضبز إِنَّ وَعْدَ الله حق واسنتغفز لِذَنبِكَ وَسَبّحْ بِحَمَدٍ 
رَبك بِالْعَشيّ وَالْإبْكَارٍ 4 غافر55؛ أما عن ارتباط الذكر بالشكر يقول تعالى 
(فَاذْكُرُوني أَذْكُرَكُمْ وَاشْكُرُوا لي وَلاً تَكْقُرُونِ ) البقرة152. 
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وحيث إن الشكر . كما أسلفنا . حالة مستمرة في الحياة 
لاستشعار الشاكر بنعم الله دوما عليهء لذلك فهو يرتبط بالذكر» وحيث 
أن الحمد حالة استنفار لمشاعر الشكر في أوقات محددة وبألفاظ يتم 
التلفظ بها باللسانء فيكون مرتبطا بالتسبيح . 
لذلك فإن عباد الله الشاكرين قليلء فأكثر الناس لا يشكرون لقوله 
تعالى: (اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لتَْكُنُوا فيه وَالنَهَارَ مْبْصِراً إِنَّ الله لذو 


تاسعًا وثلاثين: الفقير والمسكين. 


مما فسد به الاستدلال . وللحق ليس بكل التفاسير بل ببعضها . 
الفرق بين الفقير والمسكين» فلقد مايز الله بين الفقراء والمساكين فذكر 
كلا منهما على انفراد؛ ليبين تفرد كل منهما بمعنى خاص. فتدبر قوله 
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تعالى: لما الصَّدَقَاتُ للْفقراء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلفَةِ 
لُوبْهُمْ وفي الرَقاب وَاْغَارمِينَ في سَبيل الله وان السّبيل فريضّة مَنَ 
الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة60 . 

فالفقير هو الذي لا يملك ولا يجدء أما المسكين فهو الذي يملك 
ولا يجدء وتدبر قول ربنا . تبارك وتعالى . عن الفقير: (ِلِيَشْهَدُوا مَنَافعَ 
لَهُمْ وَيذْكُرُوا امنم اللّه في أَيَام مَعلُومَاتِ على ما رَرَقَهُم مّن بَهِيمَة الْأَنْعَام 
فَكُلُوا منها وَأَطْعمُوا الْبَائِسَ الْقَقِيرَ ) الحج28؛ لكن بشأن المسكين يقول 
تعالى: ما المتّفيتةُ فُكَانَتْ لِمستاكِين يَعْمَلُونَ في الْبخرٍ فَأَرَدتُ أن أعيبَهَا 
وَكَانَ وَرَاءهُم مَك يَأَخْذْ كُلّ سَفِيتّة عَصباً ) الكيف79. 

فتدبّر . رحمك الله . بآية سورة التوبة كيف قذم الله الفقراء على 
المساكين في العطيةء وتدبّر كيف وصف الفقراء بأنهم بؤساء بآية سورة 
الحج» وتدبر كيف ذكر المساكين بأنهم يملكون سفينة» ومع هذا فهم 
مساكين لا يجدون الطعام» كل هذه فروق بين الفقير والمسكينء بما 
يعني أن الفقر حالة مزمنة تحتاج لحل دائم وسعي دائب لإزالته» لكن 
المسكين تكون حالته واحتياجه أمرا عارضًا. 

ومن أمثلة المساكين في حياتنا من تعاونًا جميعا ليكونوا من 
فئة المساكين» وهم ملاك العقارات السكنية التي صدرت بشأنها نصوص 
مواد قانونية تحدد قيمة الأجرة المستحقة لهم وقامت بتثبيتها مهما مرت 
السنوات. 
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ولم تكتف تلك القوانين الصادرة باسمنا بذلك» بل قامت بتوريث 
أبناء المستأجر وزوجته لسكنى العين دون أبناء المالك» مما أدى إلى 
خلق فئة من المساكين يملكون عقارات بالملايين لكنها لا تدر عليهم ما 
يكفيهم نذرا يسيرا من ثمن الدواء أو العلاج فضلا عن الطعام والشراب» 
لذلك فإن الظلم الواقع عليهم بتعاوننا جميعا يثير غضب الرب عليناء ولا 
حول لا قَوَّة إلا بالله. 


أربعين: الفرق بين الذكر والقرءان والكتاب. 

يحلو للفقهاء أن يُفسّروا الآية الكريمة: لتا تحن تَزَلْنَا 
الذَكْرَ وَإِمَا لَه لَحَافِظونَ ) الحجره؛ على أن الذّكر هو مجمل آيات 
القرءانء وقد ورد هذا المعنى بتفسير الجلالينء فذكر ما يلي:[.. 
(نزلنا الذكر) القرآن (وانا له لحافظون) من التبديل والتحريف 
والزيادة والنقصان]ء وذكر التفسير الميسر:[ إنَا نحن نرَّلِنا القرآن 


على النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وإنّا نتعهد بحفظه مِن أن 
يُزاد فيه أو يُنْقَص منه»ء أو يضيع منه شيء.]. فهل لاحظت 
وتأكدت أنهم خلطوا بين الذّكر والقرءان وحسبوهما شيئا واحدا؟. 

إن على المسلم أن يعلم بأن الكتاب الذي أنزل على رسول الله 
به قرءان» ويه ذكرء وبه آيات هن أم الكتاب» وبه الفرقانء وكل منها له 
مهمة وله تمييز داخل دفتي الكتاب الذي بين أيدينا. 

ولنبدأ أولا بالذكر» فإن على المسلم أن يتدبر قول ربنا تبارك 

وتعالى: (ص والفُزآن ذي الذَكْرِ) ص1؛ ليجد أن القرءان أمرء 
والذكر جزء متعلق بذلك الأمرء كذلك حين يقول تعالى: (وَمَا 
عَلّمْنَاهُ التشغْر وَمَا ينبَغي لَه إِنْ هُوَ إلا ذز وَقَُرْآنْ مين 4 يس69؛ 
فدل هذا على ان الذكر غير القرءان» وهو برهان ثان: ولقد سبق 
وفرقنا بين الذكر والتسبيح في البند الثالث والعشرين» فيمكن 
الرجوع إليه ليكتمل البيان في ذهن القارئ. 

كما أن الكتاب غير القرءانء فالكتاب أشمل من القرءان وأعم. 
بما يعني أن القرءان والسبع المثاني جزء من الكتاب» والفرقان غير 
الكتاب» وكل ذلك أوضحه القرءان وقام عليه باحثون لكن توقفت عجلة 
فكر فقهاء عصرنا عند حدود فكر وعلم علماء القرنين الثالث والرابع 
الهجريين» وسوف أجوب مع القارئ ببعض آيات كتاب الله التي تؤكد 
هذه الفروق» أما تفصيلاتها ودلالاتها فلن أمسها هناء لأن ذلك الأمر 
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يحتاج شرحا مطولا قام به باحثون أمثال المفكر السوري/محمد شحرور 
في كتابه (الكتاب والقرءان). 

فمما يدل على أن الكتاب غير القرءان قوله تعالى: إالَرَ تلْكَ 
يات الكتاب وَكُرْآنٍ مّبينٍ)الحجر1, وتدبر قول ربنا . سبحانه . بسورة 
الواقعة: ( إِنَّهُ لَكُرْآنُ كريخ(77] في كتاب مَكْنُونِ(78)؛ ألا يدل ذلك أن 
القرءان جزء من الكتاب!؟. 

وفي شأن إثبات الفرق بين السبع المثاني والقرءان وأنهما 
جزأين يحويهما الكتاب المنزل على سيدنا محمدء يقول تعالى: (ِوَلََد 
آتيْنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَتَانِي وَالْقُرآنَ الْعظيمَ ) الحجر87؛ ألا يدل سياق الآية 
على أن الله أعطى رسوله السبع المثاني وأعطاه القرءان وأنهما يتمايز 
بعضهما عن بعض؟!. 

كما أن الفرقان غير الكتاب وغير القرءان» وإن كان الكتاب يضم 
الجميع» لقوله تعالى: (تبَارَكَ الَّذِي مَزَّلَ الْفْزْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ يون 
ِلْعَالَمِينَ نَذِيراً )الفرقان1؛ وقد تم إنزال الفرقان على الأنبياء قبل نبينا 
محمد وذلك لقوله تعالى: (وَإِذْ آتَيِنَا مُوسَى الْكِتَاب وَالْْرْقَانَ لَعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ) البقرة53؛ ويقول سبحانه: (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفْرْقَانَ 
وَضِيَاء وَذِكْراً لَلْمتَقِينَ 4 الأنبياء48؛ فمما سبق تجد أن الفرقان نزل على 
سيدنا محمد كما نزل على موسى وهارون. 
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ويقول (تعالى) أيضا: ( نَزَّلَ عَلَيْكَ اكاب بِالْحَقّ مُصَدَقاً 
لَمَا بَيْنَ يَدَيْه وَآتَزَّلَ التَّوْرَاةَ والإنجيل(3) من قبل هُدَى لتاس 
وََنَزَّلَ الْْرْقَانَ ....(4) آل عمرن؛ ألا يدل سياق القرءان في صراحة 
أن الله ينزل الفرقان على كل الأنبياء» وأنه شيء متميز عن 
التوراة والإنجيل والقرءان؟!. 

وحتى لا أخوض فيما خاض فيه البعض» واختلفوا في بيان 
ووظيفة القرءان» والسبع المثانيء والفرقان» والكتابء والآيات المسماة 
بأم الكتاب. حتى نميز بين آيات أم الكتاب وباقي الكتاب» فلقد قال 
تعالى: (هُوَ الذي أَنرّلَ عَلَيْكَ الكتاب منة آيَاتَ مُحْقَمَاتٌ هُنّ أُمُ الكتاب 
وََخَرُ مُتَشَابِهَاتْ فَأَمَا الَّذِيَ في قُلُوبِهمْ رَيْعْ فيَتَبعْونَ مَا تشابَة منه ابْتَقَاء 
الْفِتنَة وَابتِعَاء تأويله وَمَا يَعلَمْ تأُوِينَهُ إلا الله وَالرسِخُونَ في الْعلْم يَقُونُونَ 
آمَنَا به كُلُ مّنْ عند رَبَنَا وما يَذْكَر إلا أولُوأ الأنْبَاب ) آل عمران7؛ ويا ترى 
ما الآيات المتشابهات التي حذرنا الله من اتباعها بغرض الفتنة. 
أوبغرض فرض عضلات التأويل» بينما عقولنا قاصرة عن التمييز. 

لذلك» وتنفيذا لكلمات الله في كتابه سأترك أمر التمييز بين آيات 
أم الكتاب وباقي الآيات» وتمييز المتشابه والمحكم من الآيات لتدبر كل 
مسلم واجتهاده الشخصي لذاته» فالتفاعل مع القرءان والتجاوب معه 
موكول إليك» وليس قصرا على البعض بالإنابة عن الأمة» حتى نصدقهم 
فيما جاءوا به من معاني الترادف. 
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فهناك من قال بأن أم الكتاب هي الآيات التي جاءت في شأن 
الألوهيةء بينما القرءان والسبع المثاني هي الآيات التي تحدثت في شأن 
الربوبية؛ لكن هذا مجرد اجتهاد يلزم صاحبه؛ وما يهمني هو التمايز 
وعدم وجود ترادف وإثارة فكر المسلم ليتدبر كل حرف بكتاب اللهء ولا 
يستسلم لما جاء به الأقدمون أو لما يلقيه بعض الفقهاء لنا من بعض 
علوم الأقدمين. 
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الفصل الثاني 


نموذج من سلبيات ترادف 
المعاني 
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نموذج من سلبيات ترادف المعاني 


بعد أن بينا نماذج من عدم وجود ترادف للمعاني 
بالكلمات المختلفةء نعرج على جزء آخر من بين ما انحرف به 
أمر الترادف هو اختلاف المعاني للكلمة الواحدةء وأعني بذلك أن 
يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنىء لكن للأسف انتهى الفكر 
الفقهي المتوارث بوضع مفهوما واحدا لا يتزحزح لكلمات بعينهاء 
بل لقد اعتبروا مفهومهم الذي توقفوا عنده دينا لا يجب المساس 
به. ولست أعنى بهذا أنه لا يوجد في تراثنا الثقافي والفكري غير 
هذه الترّهات. فلا شك أنّ فيه ما يحقّ لنا أن نفخر به ونقود 
الأمم كي يهتدوا إليه» لكن موضوعنا يحتم علينا النظر في 
سلبيات أمر الترادف القديم» وأضرب لذلك المثل عن توقف الفكر 
عند معنى واحد للكلمة هو كلمة (أمي) التي توقفوا بمعناها عند 
معنى الجهل بمعرفة القراءة والكتابة. 

وأجدني وقد وقفت على أسباب كثيرة كجذور لهذه 
التزهات» ومن بين ما وجدت أنه قد تم تشويه كبير لتراثنا الفكري 
والديني. حتى حملت الأمة عيوبا من التراث غير المدروس»› 
أجدني واقفاً أراهم يعظمون رسول الله بالخيالات والخبالات» فمن 
ضمن تعظيم رسول الله بالخبالات أنهم عظّموه لأنه يجهل القراءة 
والكتابة» بل تكاتفوا على آيات كتاب الله ليخضعوهاء حتى يصلوا 
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إلى مبتغاهم في تعظيم رسول الله لكونه يمتلك الجهل الأبجدي»› 
بل وصل بعضهم إلى أبعد من ذلك حين قرر جهل الأبجدية لكل 
الأمة العربية وقال ناسبا القول للرسول: (إنا أمة أميّة لا نكتب 


ولا نحسب الشهر كذا وكذا) (راجع فتح الباري ج4 ص151الحديث 1913 ) 


لقد تم نسبة ذلك الهراء للرسول في نشوة من السعادة 
والفخرء وإذا سألت بعضهم عن سر هذا الفخر بالجهل أجابوك 
على الفور بأن هذا الأمر فيه تعظيم لكتاب الله وتنزيه له عن أن 
يكون كتبه محمد أو غيره» وأنه بهذا الاستنتاج . وفق زعمهم 
يكون الكتاب من لدن اللهء ولا أرى ذلك إلا من فرط الجهل بالقيم 
العليا لكتاب الله فلو أنهم علموا المكونات الإعجازية لكتاب الله 
ما تصؤروا الأبجدية ونظمها وحروفها . مهما طالت واستطالت 
أنها شيء ذو بال بالنسبة لإعجاز أو محيط كتاب الله من حقيقة 
الحياة الدنيا وما فيهاء والحياة الآخرة وما بهاء وهو البرهان على 
عدم بشرية القرءان» فضلا عن التحدي القائم منذ نزول القرءان 
أن يأتي الإنس والجن مجتمعين بسورة واحدة من مثله. 

وأضرب لك المثل عن الإعجاز الذي جاء به القرءان 
بالقرن السابع الميلادي. فهل كان محمد يعرف أن الشمس 
والقمر لهما دورة فلكية؟. وهل كان يعلم بأن البحر لا يختلط مع 
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المحيطء لأن بينهما برزخا فلا يبغي أحدهما على الآخر؟. وهل 
كان يعلم سر الأجتة؟ء وهل كان يعلم أن الأرض بيضاوية؟» وهل 
كان يعلم أن الكون يتسع؟. أو كان يعلم باختلاف بصمات أصابع 


إن كل ما سبق وغيره هي علوم سطرها القرءان الذي 
أنزل على محمد وإذا كان لا يعلم كل هذاء مع العلم بوروده في 
القرءان» فكيف نصنع ترياقاً من الزيف ونزعم بجهله الحروف 
الهجائية العربية حتى لا يشك شاك في أنه هو الذي كتب القرءان 
1 

وإذا كان للأقدمين بعض الحق لعدم وقوفهم العلمسي 
والحضاري على تلك الأمورء. فما بال من خلفهم من الفقهاء على 
مر أحقاب تلت سلفنا الصالح لا يزالون ينشدون ذلك الفكر 
البسيط رغم تقدم العالم الذي يثبت كل يوم أن القرءان معجزة فوق 
المقاييس» فهل نذود عنه .في عصرنا . بتصوّر جهل النبي 
للقراءة والكتابة؟!. 

وكيف بهم يذكرون ذلك في الوقت الذي يتلون فيه 
كتاب الله يتحدى إوان كُنثمْ في رَيْبٍ مما تَزَلنَا عَلَى عَبْدِنَا فأثوأ 
بسسورةٍ ممن مَثِه واذغوأ شهداءكُم من دون الله إن كناكم 
صَادقِينَ)البقرة23؛ ويقرؤون التحدي الثاني: (قُل ئن اجْتَمَعَتَ 
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الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى أن يَأثوأ بمِثْلٍ هذا القرءان لا يَأَتُونَ بمثلِه وَلَو 
كَانَ بَعْضُّهُمْ لَغضٍ ظهيراً )الإسراء88. 

وإنه إذا ما كان للأقدمين عذر في تأويل تلك الأميّة 
المذعاة فليس للمتأخرين عذر بعد أن عاصروا كافة المخترعات 
الحديثة التي جاءت لتبرهن على أن القرءان كتاب إعجاز بكل 
صنوفه»ء وليس إعجازا لغويا فقط كما كان يراه الأقدمون» وما تلك 
المخترعات والمكتشفات إلا بعض آيات الله الكونية المؤيدة 
للإعجاز القرءاني بكل الدروب» لذلك يقول تعالى: (سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا 
في الآفاق وَفي أنفسهم حى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحَق أَوَلَمْ يَف بِرَبَكَ 
ته عَلَى كَل شَيْءٍ شَهيدٌ )فسات53؛ فهل بعد أن أرانا الآيات 
الكونية المنشورة التي تؤكد الإعجاز القرءاني المسطور نقول 
بأمية الرسول حتى لا يشك شاك بأنه هو الذي كتب القرءان؟: إن 
هذا لعمري في القياس عظيم. 


الأسباب التي اعتمدها القائلون بجهل الرسول للكتابة 
والرد عليها. 
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إن الأسباب التي يعتمدها القائلون في زعمهم بجهل 
رسول الله بالأبجدية تنحصر في تأويلهم الخاطئ لبضع آيات من 
كتاب الله. وبعض المرويات التي يختالون بها بالباطل» وسوف 
يتم الرد عليها من خلال القرءان والسُنة الصحيحة والسيرة النبوية 
العطرةء فهم يطيب لهم أن يذكروا الآية في كتاب الله كبرهان لهم 
بعد أن يفضستروها وفق معتقدهم» ثم يحملوا الناس على منهجهم 
وتأويلاتهم وهذه الآية هي :. 
*(وَمَا كنت تلو من قَبِه من كتاب ولا تخطّه بِيَمِينِكَ إذاً لزاب 
المْبْطِلُونَ *بَل هُوَ آيَاتٌ بياث في صُدُورٍ الَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَ وَمَا 
يَجْحَدْ بآياتتا إل الظَالِمُونَ) (العنكبوت:49:48) . 
ويبدو أنهم ظنوا أن معنى كلمة ' تتلو ' أنها (تقرأ) » فالنص 
القرءاني في ذهنهم يعني (وما كنت تقرأ من قبله من كتاب) 00 
وليس (وما كنت تتلو من قبله من كتاب). 

إن الله (عز وجل) حين قال ' وَمَا كنت تشو مِن قَبْلِه 
من كتاب ولا تَخْطَّه بِيَمِينِكَ ' لا تعني أنه ما كان يقرأ ولا يكتب... 
إنما تعني أنه لم يعرف عنه قبلاً أنه كان صاحب نظر وتمتمات 
وترنيمات في الكتب السماوية السابقة التي كانت تحوى إعجازا 
في بعض أجزائها الميسّرةء وما كان يعكف على الكتابة فيها وإلا 
لارتاب المبطلون في أنه كتب القرءان, وذلك لفرط جهلهم 
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بالقرءان ومدى إعجازه؛ فتدبر . رحمك الله . قوله تعالى " إذا 
لارتاب المبطلون " وهل أصبح المبطلون هم هدف الدعوة وهم 
الدعاة الذين لا يعرفون ذودا عن القرءان إلا بأن يرموا رسولهم 
بالجهل؟؟. 

أو قال الله سبحانه: [وما كنت تتلو من قبله من كتاب 
ولا تخط بيمينك]؟. أم قال [ولا تخطه بيمينك]؟: فإن الله تعالى إن 
كان قال:[ ولا تخط بيمينك]ء لكنا صادقنا على أنه لا يعلم القراءة 
والكتابةء لأنها ستعني أنه لا يخط أي خط بيمينه» لكن الأمسر 
انصرف للكتاب فقطء. ولم يعن العجز عن الكتابة. 

كما أنهم وجدوا ضالتهم حينما انحرفوا بتأويل معنى 
كلمات وردت بحديث أورده البخاري في الجزء الأول من كتاب فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري .( باب بدء الوحي) . حين جاء 
الملك جبريل للرسولء وقال له: اقرأ فرد عليه (ما أنا بقارئ) 
فتصوروا كلمة(ما أنا بقارئ) أنها تعنى (لا أعرف القراءة البتة) 
ورغم أن هناك روايات وردت بلفظ (ماذا أقرأ؟) ورواية أخرى بلفظ 
(ما أقرأ؟) ورواية(كيف أقرأ؟) وكلها في كتب الصّحاح وليس في 
كتب أخرى ولكنهم اختاروا رواية (ما أنا بقارئ) لتتناسب مع 
مرادهم في جهل النبي. 
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إن على هولاء أن يفهموا أن للجملة معنى آخر غير 
معنى (لا أعرف القراءة)؛ إذ إنها يمكن أن تعنى (لن أقرأ) ويمكن 
أن تعنى (ماذا أقرأ) وفي هاتين الحالتين يعنى الأمر أن رسولنا 
يعلم القراءة ولا يجهلهاء والغريب أن هذا المعنى مذكور بذات 
المرجع السابق» ولكن أصحاب الهوى يطيب لهم الهوى. 

كما يمكن أن تعنى أيضا (لا أستطيع القراءة)(قد يكون 
من فرط الخوف وليس للجهل بها) وآية ذلك الخوف أنه حينما 
رجع إلى زوجته خديجة بعد هذه الواقعة قال زملونى زملونى» 
وكان يرتعد من الخوف. 

وإذا ما اطلع القارئ على كتاب لسان العرب لأدرك أن 
معنى كلمة الأمى أنه هو الذي يقرأ ولا يكتب أو غير المحسن 
للكتابة» بما يعنى أن الله حين أمر محمدا (اقرأ) فإن ذلك كان في 
استطاعته» فلا يمكن أن نصرف ما ورد بالحديث (ما أنا بقارئ) 
إلى أنه يعنى عدم الإلمام بالقراءة. وان كنت أختلف في تأويل 
الأمية المذكورة في كتاب الله عن العرب وعن محمد . صلى الله 
عليه وسلم . لأنها لا تعنى الأمية الأبجديةء وهو ما سيرد بهذا 
المبحث في حينه. 

كما أن الحديث له رواة آخرون غير البخاريء. ففي رواية 
أبى الأسود عن عروة أنه قال (كيف أقرأ؟) وفي رواية عبيد بن 
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عمير عند بن إسحق (ماذا أقرأ؟) وكل ذلك يدل على أن إجابة 
رسول الله كانت استفهامية وإلا لو كانت نافية ما قام جبريل 
بتكرار الأمر عليه ثلاث مرات كما جاء بالحديث . وكل ما سبق 
مذكور ومسطور بالمرجع المذكور فتح الباري ص 32و33 وهو 
الأمر الذي يعنى أن إجابة الرسول الأعظم بكلمة (ما) أنها كانت 
استفهاميةء ولم تكن نافية» وبما يعنى أن الإجابة تحتمل كل 
الوجوه (النفي . الاستفهام . الخوف). 

ولكي نصل إلى حقيقة الأمر فإنه من الجدير بالبيان أن 
نعلم أن آيات كتاب الله والأحاديث الصحيحة والمتواترة متساندة 
يشد بعضها بعضاء وليست متهادمة ولا متناقضة يهدم بعضها 
بعضاء ذلك أن حقيقة البحث العلمي والفقهي توجب على الباحث 
النظر في الأمر من كل جوانبه» ولابد أن يعلم الباحث الفرق بين 
كلمة (أتلو أو تتلو) وبين كلمة ( اقرأ) وبين كلمة (قل) حتى 
يستطيع التمييز والتفسير. فإن الله .عز وجل .يقول لرسوله 
وللكافة: ف إِدًا قَرَأْتَ القرءان فَاسْتَعِدْ بالته ممن الشَيْطان 
الرَّجِيمٍ)لنحل98؛ وقوله تعالى: إوإذًا قَرَأْتَ القرءان جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ 
الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرَة حجَاباً مسْتوراً )لإسراء5ه؛ اتل مَا أوحي 
إِلِكَ من كتاب رَبَكَ لا مْبَدَلَ لكلماته ون تجدَ من دونه مُلْتحَداً 
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)الكهف27 - ومع الوضع في الاعتبار الأمر الأول . (اقرأ باسم ربك 
الذي خلق). 

نخلص من سطور الآيات السابقات أن رسول الله كان يقرأ 
أحياناً وكان يتلو أحياناً؛ فالتلاوة غير القراءة وكان أحيانا يؤمر بالقراءة 
وأحيانا يؤمر بالتلاوةء وأحيانا أخرى يؤمر ب (قل). 

وهم يستدلون على جهل الرسول بالقراءة والكتابة بما تم 
من لغط بين على بن أبى طالب والمشركين في تدوين صلح 
الحديبية من أن رسول الله قال لعلي . كرّم الله وجهه .أين هي يا 
علي؟ (يعنى كلمة رسول الله التي اعترض المشركون على 
كتابتها ) فمحاها بيده الشريفة بعد أن بيّن له على مكانهاء والرد 
على هذه الرواية(على فرض صحتها) يسير ويكمن في النقاط 
التالية:. 

أ .أن محمدا (ص) قد يكون يجلس بعيدا قليلا عن 
جلسة من يكتبون» فلما حضر وعلم سبب الخلاف قال لعلي (أين 
هي) وهذا الأمر يفعله أىّ ممن يعلمون القراءةء طالما كانوا على 
بعد ولو متر واحد ممن يكتب. 

ب .أن محمدا (ص) حال هذا الصلح كان يبلغ من 
العمر أكثر من خمسة وخمسين عاماء والجميع يعلم أنه من قبل 
هذه السن يصاب المرء بطول النظرء فلا يرى الكتابة إلا بنظّارة 
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وهو الأمر غير المتوفر على عهد الرسول . صلى الله عليه وسلم 
. مما يدعو النبي أن يسأل عن مكان الكلمة . 

ج .أن من لا يعلم القراءة والكتابة لا يمسك القلم بيده 
ويقوم هو بمحو ما يراد محوه» فلربما تطيش يده فتمحو غيره من 
الكلمات» ولربما ترتج يده فينتشر المداد على باقي الورقة التي 
كان وجودها شحيحا بتلك الأزمانء الأمر الذي يبيّن أنه (ص) 
كان يعلم كيف يمسك بالقلم. 


من جماع ما تقدم يتبيّن تهافت حجج القائلين بالجهل. 
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الحقائق من القرءان والسيرة عن علم الرسول 
بالكتابة والقراءة. 


1 المناقشة الفقهية للأمر من الواقع الإيماني 

بالقرءان والسيرة. 

وعودة إلى البحث عن الحقيقة حيث يقول الله تعالى '(لا 
يُكَلْفْ اللَّهُ تفسا إلا وسْعَهَا لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَنَا 
لا ثواخذتا إن تسِيتا أو أخطأنا ربا ولا تخل عَلَيْنَا إضراً كما 
حَمَلْنَهُ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِنَا رَبَنَا وَل تُحَمَلَنَا مَا لا طاقة لتا به 
واغفٌ عَنَّا وَاغْفز لَنَا وَارْحَمْنَا نت مَوْلِامَا فَانْصّرْنَا عَلَى الْقَوْم 
الكافرينَ) (البقرة:286). 

ويقول تعالى:- ( اقَرَأ بام رَبك الَّذِي خَلَّقَ(1) خَلَقَ الْإنسَانَ 
من عق (2) افأ وَرَيْكَ الأفرم(3) الَّذِي عَلَّمَ بالقتم(4) عَلّمَ 
الإنسّان ما لَمْ يَعْلَخْ(5) ) ( 5-1 العلق ). 

إن الآيات السابقات تعنى أن الله لا يكلف أحدا إلا بما 

في استطاعتهء ويعنى أن الله لا يمكن أن يأمر رسوله بما ليس 
في إمكانه. بما يعنى أن رسول الله كان يعلم القراءة» فما يكون 
له أن يقول له اقرأء حتى ينتظر الجواب منه ما أنا بقارئ . 
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وعلى فرضيّة الزعم بالجهل بالقراءة فإن الله لو أمر أحدا 
من خلقه بالقراءة لقرأء حتى ولو لم يكن يعلم القراءةء فكما علّم 
آدم الأسماء كلهم, وميّزه وفضّله على الملائكة كلها فهو يصنع 
الزسل لنفسه وعلى عينه ويرعايته لرحمة العالمين؛ وحاشا لله أن 
يقول لجاهل بالقراءة اقرأ ثم يحتاج أن يكررها ثلاث مرات» ثم 
يستمر الجاهل أو يظل على جهله. وإذا كان ريه هو الأكرم كما 
تنص بذلك الآية» ويعلّم الإنسان ما لم يعلم › فهل يعلّم الإنسان 
ويترك رسوله لا يعرف القراءة ؟ بينما يأمره و يقول له اقرأ ؟؟؟ 
وما الفرق إذن بين من يريد أن يتهكم على محمد ومن يريد أن 
يعظمه ويشرفه بالرسالة التي ورد في مهدها اقرأ..؟. 

وان كان النبي لم يعلم القراءة قبل البعثة فقد علمها بمجرد أن 
أمره الله باقرأ 'وذلك لقوله تعالى (إِنَّمَا قَوْلنَا شىء إذَا أَرَدنَاهُ أن تَقُولَ لَهُ 
كُنْ فَيَكُونُ) (النحل:40)؛ أم سنكون من المكذبين بهذه الآية؟. أم يرون 
قدرة الله تكون في كل شيء إلا رسوله؟. 

وماذا عن الناس يوم القيامة حين يقول المولى عز وجل 
لهم: اقرا كَتَابَكَ كفي بتفسٍك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً )الإسراء14؛ شرى 
أيقول الأميون نحن نجهل القراءةء أو يقولون ما أنا بقارئ حتى 
يستريح أصحاب التأويلات الخرفاء؟. 
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فهل كانت الأمة كلها لا تعلم القراءة كما يزعم بعضهم 
في قولهم (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب )؟» وأين كل ذلك من 
صفة الله أنه الأكرم وأنه علّم بالقلم وأنه علّم الإنسان ما لم يعلم 
؟؟؟, وهل يكون كذلك لكل البشر إلا لرسوله وللعرب؟. 

ولماذا لم يكرمه ويكرّمه بأن يعلّمه القراءة والكتابة؟؟ ويا ترى 
هل سيأتي يوم نجد فيه من ينادي فينا بالالتزام بسنة الحبيب في الجهل 
بالقراءة والكتابة ويدعو إلى هجر المدارس الإبتدائيه؟؟, لأنه . صلى الله 
عليه وسلّم . التزم بجهله الأبجدي ولم يتعلّم !!!. 

وكيف تكون الأمّة لا تقرأ ولا تكتب بينما كتب السيرة 
تذكر أن الرسول أمر أسراه بتعليم المسلمين القراءة والكتابة:؛ ألا 
يعنى ذلك أنهم متعلّمون للقراءة والكتابة وهل يستمر رسول الله 
في الالتزام بعدم الإلمام بالقراءة والكتابة بينما يأمر المسلمين 
بتعأمها ألا يهون بذلك المنهج مناقضا لكتاب الله القافل ' 
(أَتَأمْرُونَ الاس بابر وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تثثون الكتاب أفَلا 
تَعقِلُونَ) (البقرة:44). 
وهل يصح ذلك الفكر في حق الرسول الذي كان خُلْفُه القرءان؟. 

شم نظرة إلى ماأنزل على رسو الله في قوله 
تعالى(.....وَفُل رب زذنِي عِلْما)طه114 . فمن حيث إن الرسول 
كان خُلْقُّه القرءان» فلابد أنه كان يسعى لأن يستزيد من العم 
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ويدعو الله أيضاً بدعاء (رب زدني علما ). وإن التكامل بين 
المنظومة القرءانية كمحرر مكتوب وبين المذكرة العملية كنبي 
معصوم مثالي في كل شيء» تقتضي أنه حتى لو كان لا يعلم 
القراءة والكتابة فلابد أنه تعلّمها بمجرد أن أمره الله بكلمة (اقرأ)» 
وإلا فكيف بربك يأمر المسلمين بالسعي لطلب العلم من المهد إلى 
اللحد ثم يترك النبي نفسه نهبا لأمية أبجدية؟؟؟!!! . 


وهل بالضرورة أن يكون الرسول أمَيا حتى لايُتهم 
القرءان يأنه صناعة بشرية؟: إنه يمكن للرسول أن يأخذ هذا 
القرءان من أحد أصحابه الملمّين بالقراءة والكتابةء وهنا هل يمكن 
الذود عن القرءان بجهل الرسول للكتابة؟؟ .ثم إن لصق الأمية 
الأبجدية بالرسول هل كانت تعنى أنه أبكم ؟... إن بإمكان أي 
بدوى أن ينظم لغة لا يستطيعها أهل المحافل العلمية ببلدان 
عربية كثيرةء أم كانوا يتصوّرون أن رسول الله كانت تتنزل عليه 
صحائف مكتوبة وهم ينزّهون الرسول عن شبهة كتابتها؟؟ 

وإلى أصحاب عقدة الأمية الأبجدية» أهيب بهم أن يكونوا 
أصحاب عقل» ولا يكونوا أصحاب نقلء إلا حين يكون النقل واجباً 
وصحيحا؛ الحقيقة أني أهيب بالمسلمين أن يكونوا أصحاب تفكرء 
ولا يكونوا أصحاب فكر متحيّزء أهيب بهم أن يكونوا أصحاب 
عقيدة, ولا يكونوا أصحاب عقدة. 
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2 الأمية والأميون 


ويتجه فريق من القائلين بالجهل إلى الاستناد إلى قوله تعالى " 
لَّذِينَ يَتَبعُونَ الرَسُولَ النَبيَ المي الذي يَجِدُونَهُ مَكثوباً عِنْدَهُمْ في 
التَوْرَاة وَالإِنْجِيلٍ .....) (الأعراف:157). 

فهم يستدلون بهذه الآية على إثبات الأمية الأبجدية للرسول, 
وعلى هذا فإني أدعوهم إلى النظر وتدبر قوله تعالى: هو الذي بعت في 
الأمَِينَ رَسُولاً مَنهُمْ يلو عَلَْهمْ آيَاتِه وَيرََيهمْ وَيعَلمُهُمْ الكتاب وَالْحِفَمَة 
وان كَانُوا من قَبْلُ في ضَلَالٍ مُبينِ )الجمعة2... فهل يعنى ذلك جهل كل 
أهل الجزيرة العربية بالأبجدية لأن الله وصفهم بالأميين؟؟؟.أم كما 
يقولون أن أغلب أهل مكة كانوا على جهل بالأبجدية ؟› لا شك أن للأمر 
تأويلا آخر. 

وإن قوله (تعالى) عن اليهود يبين لنا وجها آخر عن 
معنى كلمة (الأميين) حيث يقول تعالى (وَمِنْ أَهَلٍ الكتاب مَنْ إن 
تأمنة بِقِنْطَارٍ يُوَدّه إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْة بدیتار لا يُوَدّه إِلَيْكَ 
إل ما ذفنت عليه قائماً لك بِأَنَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا في الْأَمَيينَ 
سبيلٌ وَيَقُولُونَ على اللّه الْكذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (آل عمران:75). 

فالأميون بالآية السابقة لا تعنى الأميّة في القراءة والكتابةء إذ 
لا يوجد تلازم بين الجهل بالأبجدية وأداء الأمانات إلى أهلهاء بل تعنى 
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أن اليهود كانوا يأكلون أموال العرب بدعوى أن العرب أميّون لا يعلمون 
حقيقة العلم بالله وليس لهم كتاب سماويء إذ لا يوجد تقابل بين تعبير 
أهل الكتاب والأميين إلا هذا الأمر. 

كما أن تسميتهم بالأميين إنما ترجع إلى آراء عذة. فما 
ورد في معناها نذكر منها :. أنها الأمية بالحقيقة الإلهية. 
وقالوا (الأميين) لعدم نزول كتاب أو رسول فيهم. 
وقالوا(الأميين ) لجحودهم كتب الله وعدم إلمامهم بما فيها. 
وقالوا (الأميين) لكونهم يقيمون بأم القرى؟ 
وقالوا (الأميين) لانتسابهم لإبراهيم عليه السلام الذي كان أَمَة. 
وقالوا أميين مشتقة من أمم ...ءا إلخ: 

ولقد ورد في كتاب لسان العرب أن الأمسي هو الذي يقرأ 
ولا يكتب» فلماذا اختار أنصار الجهل وصرفوا معنى الأمية أنه 
الجهل بالقراءة والكتابة ؟؟؟ إن أحدا لم يصر بأن الأميين لابد 
وأن تعني أمية القراءة والكتابة إلا من علماء منابر الأمية فقط 
خاصة إذا ما كانت هناك آيات تنفي عن رسول الله الجهل 
بالأبجدية» وهو ما سنورده في موضعه بهذا المبحث. 
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ولتبيان هذا الأمر فإن بالقرءان آيتين تدلان على أن 
الأمي في القرءان بمعنى الأمية عن الحقيقة الإلهيةء وليست 
الأمية الأبجدية» وأن هولاء الأميين يكتبون ويقرءون. حيث يقول 
تعالى:(ومنهم أُمَيُونَ ل يفون الكتاب إلا أمَانِيّ وان هُم إل 
يَظنُونَ(78) فْوَيْلٌ لَنَذِينَ يَكتُبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يوون هدا 
مِن عند اله ليشتزوأ به تنأ قبيلاً فول لهم ما تبث أَيَدِيهِ 
وَوَيْلُ لَّهُمْ مّمَا يَكُسِبُونَ(79) ) البقرة 

وإذا كانت كلمة أمي أو أميين تعنى الجهل بالقراءة والكتابةء 
فكيف يتصور المدافعون عن النقل بلا عقل بأن الله يتحدى هؤلاء 
الأميين الجهلاء بأن يأتوا بسورة من مثله ؟؟ أليس في قوله تعالى حين 
يتحدى الجهلاء أن يأتوا بمحرر مكتوب له نظم مثل نظم القرءان 
؟؟؟حيث يقول (تعالى) :-(وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مما رتا على عَبْدنَا فَأتثوا 
بسئورة مَنْ مله واذغوا شُهِدَاءَكُمْ مِنْ ذون الله إن كُنْثُم صَادقِين) 
(البقرة:23) . أليس في التحدي الذي يقيمه الله مع الجهلاء بالأبجدية أن 
يأتوا بمكتوب يكون فيه تصغيرا لمنطق الله في التحدي وألا يكون ذلك 
التحدي دليلاً على تفاهة القرءان أيضا؟؟؟: أيتحدى الله الجهلاء؟!. 

وإذا ما كنا دوماً نردد سبحان من كان أمره بين الكاف 
والنون» تأولاً لقوله تعالى ' (إِنَمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْمَاهُ أن تقول 
لَه كُنْ فَيَكُونْ) (النحل:40). 
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فعلى ذلك فإن الله إذا قال للجاهل اقرأ فإنه يقرأ فورا لأن 
أمره بين الكاف والنون» وكيف بكم تصدقون أن الذي عنده علم 
من الكتاب يستطيع أن يأتي بعرش بلقيس ملكة سبأ من اليمن 
إلى الشام ولا تتصورون أن الله علّم رسوله القراءة والكتابة فورا 
؟؟؟ وذلك على فرضيّة أنه لم يكن يعلمهاء وهو الأمر الذي 
سيأتي في موضع آخر لإثبات كونه يعلم الأبجدية قراءة وكتابة 
قبل البعثة فضلاً عن سابقة بدء البعثة بكلمة اقرأ. 

وانظر .رحمك الله .إلى قوله تعالى عن كافة البشر 
عالمهم وجاهلهم بالقراءة» حيث يقول تعالى : (وكُل إِنْسَانِ 
رتاه طائِرَُ في عَتْقِه وَنُخْرجُ لَه يَوْمَ الْقيامَة كتابا يَلْقَاهُ منشُوراً 
اقرا كِتَابَكَ كفي بتفسِك الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) (الإسراء: 13 148) ... 
وعلى ذلك فحين يُقال لكل إنسان اقرأ كتابك» فلن نجد يوم القيامة 
من يقول ما أنا بقارئ» وسوف نرى الجميع يقرأ أعماله التي 
أحصيت عليه» بصرف النظر عن كون بعضهم لم يتعلم القراءة 
والكتابةء ذلك أنه بمجرد صدور الأمر اقرأ فإن الجميع سيقرأ 
بحول الله وقدرته» بصرف النظر عن سابقة علمهم بالقراءة من 
عدمه. 


وتدبر قوله تعالى:_(وَلَوْلا فضل اله عَلَيْكَ وَرَحْمَتَةه لَهِمَتْ 
طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أن يُضلُوكَ وَمَا يُضلُونَ إلا أَنَفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُوتَكَ من 
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شىء وَأنرَل الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمْ 
وَكَانَ فَضْلْ الله عَلَيْكَ عظيما) (النساء:113). 

فهذا يعني أن الله عم رسوله الكتاب» وعلّمه الحكمة. 
وعلّمه ما لم يكن يعلم على الإطلاق» فلا يمكن لعاقل أن يقول 
وعلمك ما لم تكن تعلم إلا علم القراءة والكتابة؛ وإلا لكان من 
المعطلين لآيات كتاب الله ومن المتأولين بغير علم. 

واذا كان الله . تعالى . يأمرنا بتدبّر القرءان وسمّى من لا 
يتدبر القرءان بأنه صاحب قفل على قلبه. حيث يقول تعالى " 
(أقلا يَتدبّرُونَ القرءان أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَقَانُهَا) (محمد:24) 

فتدبر قوله تعالى ' (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم) (الكق:2)4 - وقوله 
تعالى '( ....... وَأنْرَل الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحكَمَة وَعَلَمَكَ مَالَمْ 
تكن تَعْلَمُْ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عظيما) (النساء:113). 

فإن هذه العلائق والعلاقات إذا ما تدبرتها تكفيك في 
الوقوف على حقيقة أن رسول الله كان يعلم القراءة والكتابة» وان 
كان لم يعلمها قبل البعثة فقد علمها بمجرد أن أمره الله باقرأ 
'وذلك لقوله تعالى (إِنَّمَا قَوْلْنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْمَاهُ أن تقول لَه كُنْ 
َيَكُون) (النحل:40). 
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والقرءان اسمه القرءان بما يعني أنه مجموع ومضموم 
بعضه إلى بعض» وقيل هو الكتاب المنزّل على رسوله محمد» 
واسمه مشتق من القراءة» فهل ينزل الله على رسوله كتاباً أسمه 
القرءان ويتركه لا يعرف القراءة ويأمره (اقرأ) وينتظر منه الجواب 
(ما أنا بقارئ) !!! ويقرأ ماذا ؟؟» أنزل رسول الله جبريل على 
محمد بمكتوب أم كان يقول له اقرأ الهواء ؟ أم كان يأمره باقرأ 
وهو يقصد (قل ) .؟؟؟ 

وكيف لا يتدبر القائلون بالجهل قوله تعالى (فَإِذَا قرءاناهُ 
فَاتَبِعْ قروانة) (لقيامة:18)؛ أي أتبع قراءته . وكيف بالله ينزّل على 
عبده (الرَّحْمَنْ *علّم القرءان) (الرحمن:281)؛ فهل يعلّمه كل علوم 
القرءان إلا علم القراءة فيه؟؟؟. 

إن الأمر بالقراءة ( اقرأ ) لابد أن تعني محررًا مكتويًاء 
وهو القرءان (قاله الشنقيطى في تفسيره) وقد يكون لتعليم 
الرسول أنه لابد له حين يقرأ أن يقرأ باسم الله خاصة وأنه كرر 
عليه الأمر في قوله تعالى: ' اقرأ وربك الأكرم ". فلابد أن يكون 
هناك إما محرر مكتوب أو هدف من ذلك الأمر غير إبراز جهل 
الرسول بالأبجدية. 


ثم إن الأمر بالقراءة لم يكن أمرا بين محمد عليه 
الصلاة والسلام . وجبريل الأمين فقط بل إن الله أمر رسوله أن 
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يقرأ القرءان على الناس حيث قال تعالى: (وقرءاناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْراهُ 
عَلَى التاس عَلَى مُكْث وراه تنزيلاً) (الاسراء:106) ..... ويقول 
تعالى: (رَسُول من الله يو صُخفاً مُطَهَرَة(2) فيها كشب 
قَيْمَةُ(3)) سورة البينة. 

والرسول كان مأموراً بتدوين ما ينزل عليه» ومأمورا 
أيضاً أن يقرأه علي الناس» ومأمورًا بتلاوته» فقراءته علي الناس 
غير تلاوته. وهو غير قول ما فيه للناس.....أي يعرضه على 
الناس بأن يقوم هو بقراءته على الناس حتى يتعلموا أهميّة 
القراءة وأصول قراءته. وحتى يؤمنوا به» فالرسول هو المعلّم لكل 


الئاس مؤمنهم وكافرهم. .. لا يعلمهم علوم القرءان فقط 25 إنما 
يعأمهم قراءته أيضاء ويستهدف أن يتعلم جاهلهم القراءة 
لأهمّيتها. 


والحقيقة أن قصور التفسير عند الأمة بدأت مع تأويل 
تفسير الأمر الأول ( اقرأ )» فاتخذته الأهنة على أنه معجزة نزول 
نص يقرأ ويُكتب على نب نبي أمي لايعرف القراءة ولا الكتابة» 
ونسيت الأمة بفعل البعض المغزى الرئيسي من الأمر (اقرأ)» بل 
ونسيت أنها مخاطبة به وتصورت الأمر وحصرته في أمية رسول 
الله ثم تعاظمت المصيبة مع عدم السماح بحرية التدبّر مع 
تقديس ما انتهى إليه تفكير المفسرين القدماءء ثم تقاطرت 
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وتتابعت الأمة جيلاً بعد جيل ترث وهي لا تفكرء بينما كتابها 
يخاطبها ( أفلا تعقلون - أفلا يتفكرون - أفلا يتدبرون . وما 
يعقلها إلا العالمون .... إلخ ). 

ثم كيف يتصور أصحاب معنى الأمية أنها الجهل 
بمفردات الأبجدية قراءة وكتابة؟» كيف بهم يتصوّرون الله وهو 
يتحدى الجهّال من الأميين أن يأتوا بسورة من مثل القرءان ؟»› 
فأين عظمة التحدي حين تتحدى أميين لا يعرفون القراءة 
والكتابة؟» وسوف أكرر هذا الأمر دوما حتى أجد عقلاء ينشرونه 
ولا ينهزمون أمام طغمة انحرفت بالتأويل شم انفردت بنشر ثقافتها 
وفكرها بين الناس. 

ثم إنه من زاوية أخرى من زوايا النظر فإنه من المعلوم 
أن كل شيء في خزائن الله (وَإن من شَيْءٍ إلا عِنْدَنَا َنُه وما 
رنه إل بِقَدَرٍ مَعْلُوم) (الحجر:21) . 

فاعلم . رحمك الله .أن علم القراءة أو غيره من العلوم 
إنما الأصل فيه أنه يأتيك ولا تأتيه أنت» وذلك وفق تيسير الله 
لك ووفق جهدك وذلك لقوله تعالى (...... وَمَا أوتيثُم مِنَ الْعِلْمِ 
إل قَليلاً) (الاسراء:85) . 

وقوله (ِقَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقْ ولا تَغجَلْ بالقرءان مِن قَبْلٍ أن 
يُقضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقْلَ رب رذني عِلْماً) (طه:114) وذلك مع عدم الإخلال 
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بفريضة السعي لطلب العلم. فهل يأتيك الله بعلم القراءة والكتابة ويحرم 
رسوله من تعلمها؟؟؟ وهل يترك رسوله يقول ويدعو رټ زدني علما 
فيعلّمه كل شيء إلا القراءة والكتابة؟؟؟ 


فهل بعد كل هذا التبيان نجد من يصمم على جهل رسول 
الله بالأبجدية ؟. إن الدعاة الذين يكررون معاني الأمية الأبجدية 
للنبي لا يحمون الذين بادعاءاتهم» بل يحمون تأويلات بعسض 
الفقهاء القدامى الذين قد يكون لهم عذرهم» فلم يكن القرطبي 
والطبري وغيرهما في زمانهما وغيره يعلمون بتغيّر الضغط الجوي 
إذا ما طار الإنسان في أعالي الهواء مع قلّة في الأكسجين 
اللازم للتنفس» حيث يقول تعالي: (فَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدَِهُ يَتلْرَحْ 
يَصَّعَدُ في السّمَاءٍ هَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرَجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ) 
(الأنعام:125) . 

ولم يكونوا يعلمون الكثير من الأمور العلمية التي 
أصبحت عادية في زماننا (كالدورة الفلكية وغيرها) ولذلك فكانوا 
يرون أن النظم اللغوي للقرءان هو عين الإعجاز عندهم وكانوا 
يخشون من مقولة إن محمداً كتب القرءان بيده. وكان بعضهم قرأ 
تاريخاً مزيفاً عن جهل رسول الله بالأبجدية فتصوروا .وفق 
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معطيات زمانهم . وظنّوا أن صيانة القرءان من مظنة الكتابة 
البشرية تكمن فيما ذهبوا إليه من معان. 

ولكن اليوم وبعد أن من الله علينا من خزائن علمه. 
وآتانا منها وعلّمنا بعضا من الإعجاز العلمي والبياني والحسابي 
في القرءان» وأصبح لنا محذثين وأساطين فيه. فلا يصح منا أن 
نتصور أن جهل رسول الله هو الذي يذود عن الظن في كتاب الله 
من أن رسول الله كتب القرءان بيده؛ إن معنى هذا أن مجرد 
معرفة الرسول بالقراءة والكتابة قد يبقي ولو نسبة ضئيلة من 
الظن في إمكان قيامه بكتابة القرءان» وهذا وغيره هو عين 
الهراء» وعين الجهل بمرامي وقيمة كتاب الله وكلماته التي نزّلِها 
علي محمد . صلي الله عليه وسلم . واليك شرح سبب واحد من 
ملايين الأسباب ونوجزه فيما يلي :- 

إن التصور الحصري في أن معجزة القرءان هي في منظومته 
اللغوية جعل بعض المخبولين من الولايات المتحدة ينشئ ما أسموه في 
أيامنا هذه ( الفرقان ) يضاهون به القرءان» وما ذاكم إلا لفرط جهلهم» 
ولتفريط المسلمين في إعلام العالم بقيمة كتاب الله من كافة جوانبهء هذا 
إذا ما كانوا يعلمونها. 
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3 الدليل على أن الرسول كان يعلسم القراءة 
والكتابة. 
أولا:. من القرءان. 
الناس بما يعلمه ويما لا يعلمه. فانظر . رحمك الله . إلي قولهم 
فيما جاء بكتاب الله عنهم وصفا لرسول الله الذي عرفوه تمام 
المعرفة. (وَقَالُوا أَسَاطيرُ الْأَوَنِينَ اكتتبّبها فهي ثنلى عليه بُكْرَةٌ 
وَأصيلاً) (الفرقان:5) . 

فكلمة اكتتبها تعني في اللغة ( اشترك في كتابتها وقيل استملاه 
وقيل تكرر منه الكتابة ) فلو كان مشركو مكة يعلمون بجهله الأبجديةء 
أو أن القرءان كان شفوياً في صدر رسول الله وصحابته الأجلاء كما 
يزعم البعض ما كان قول المشركين ( اكتتبها) له محل من الواقع › لكن 
الآية تعني أن رسول الله كان يعلم الكتابة عموماًء ثم قام أحد أهل 
الكتاب بتعليمه كتابة أساطيرهم وذلك بطريقة الإملاء. فهل يقولون ذلك 
علي من عاش بينهم جاهلاً؟. و هل يقولون ذلك وهم يعلمون بجهله 


وكيف كان يملي عليه وهو جاهل ؟ إن الذي يكتب لابد أن يكون عالمآ 
بالقراءة» والذي يملي عليه هو أعلي درجة ممن يعرف الكتابة لأنه يكتب 
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كل ما يملي عليه بما يدل على مهارته» ولا يمكن لأساطين الكفر بمكّة 
وهم يخاطبون رعاياهم إلا أن يقولوا الحق عمن عاش بينهمء ولو قالوا 
غير الحق لانفض الناس من حولهم وذهبوا إلى محمد ليؤمنوا به» وهو 
ما يخشاه الأساطين من المشركين. 


ثانيا: واقعية التشريع والتنزيل والرسالة فيما يخص 
القراءة والكتابة. 

إن القرءان لم يكن بحال كتاب دين يلجأ إليه الناس وقت 
الشدة» وفي الجنائزء والأفراح» والأمراض» وهكذا مما نراه في 
أيامنا هذه. إنما هو كتاب دين يهدف لرقئ البشريةء وطريقة 
للحياة والإعداد لما بعد الحياة. وهو كتاب واقعي ينير الطريق 
لصلاح المؤمنين بمفرداته كلّهاء ومن غير المقبول أن نسمع أن 
الرسول كان خلقه القرءان» ثم ننتهي إلى انعدام الواقعية والتطبيق 
القرواني في حياة أعظم الخلق وخاتم النبيين» والا لكنا من 
المخبولين فكريا. 

إن الله أنزل أول ما أنزل على رسوله الأمر الإلهي ( 
اقرأ) ...... وأنزل عليه فيما أنزل (وقل رب زدني علما) 


فبيّن له فضل القراءة والعلم؛ وما كان لرسول الله الذي كانت 
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معجزته القرءان الذي هو معجزة عقلية وعلمية ولغوية وحضارية 
وأدبيةء وليس معجزة لغوية فقط أن يتخلّف عن ركب تغذية العقل 
أو العلم. 

وقد كان رسول الله يطبّق تطبيقا عمليا وواعيا كل ما 
يتنزل عليه من حروف القرءان وكلماته» ويربطها مع بعضها 
ويأمر بها أصحابهء وكان للقلم وللقراءة الدور الأعظم في واقعية 
نشر العلم ونشر الدين ونشر القرءان › وقد كان الرسول يدرك 
ذلك الأمرء وكان صاحب التطبيق الواعي لكتاب اللهء فكان يقرأء 
لأن الله أمره بالقراءة . وكان يطلب العلم دوماء لأن الله أمره 
بالاستزادة من العلم › وكان يعلم أهمية القلم في نشر العلم فكان 
يكتب. 


والقرءان نزل في أهل بلاغة يفد إليهم الناس من أقطار 
الأرض لأداء فريضة الحج وفقا لشريعة إبراهيم» ومن البدهي أن 
تكون مكّة ‏ وهى مقصد الناس من كافة الأقطار . يستزيد أهلها 
من ثقافات وعلوم البشرية على اختلاف أقطارها. 

وكانت رحلة الشتاء والصيف للتجارة تنم عن حاجة أهل 
الشمال والجنوب لبضائع أهل مكة »كما تنم عن مطالب أهل مكة 
من بضائع الشمال والجنوب وعلى مقدرة أهل مكة في الترحال 
للتجارةء وبالتالي فقد كان أهل مكَة في رغد من عيش. فلا 
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يستساغ أن يكون نبي الله المرسل للناس جميعا هو أفقرهم 
وأجهلهم رغم ما أنزل عليه من الأمر(اقرأ) و(وقل رب زدني علما) 
شم بعد ذلك نجد من يتشذق بجهله الأبجديء وكأن المعجزات 
شحيحة لا ينقصها إلا جهل الرسول حتى تكتمل . 

إن واقعية المنهج القرءاني وواقعية التشريع وواقعية 
التنزيل» فضلا عن ناموس الله في أنبيائه أنهم كانوا اليد العليا 
دوما على أقوامهم» وهو ما يؤكد أن القرءان لم ينزل على جاهلء 
لأن الله يؤهّل أنبيائه بما يدعم طبيعة الرسالة وطبيعة من يبعث 
فيهم ......فالطب والمعرفة بخبايا المال كانت طبيعة من معجزات 
عيسى . عليه السلام . حين أرسله الله إلى قوم اشتد بهم مرض 
العمى منذ الولادة والبرص. وكانوا أشحاء فيما بينهم .فكشف 
غنى الغنئَ فيهم وما يذخره من طعام في بيته وداوى مرضاهم. 
......وكان السحر طبيعة أهل مصر الذين نزل فيهم موسى 
فزوّده الله بما يفتك بالسحرء ويجعله صاحب الكلمة العليا بينهم, 
ولم نسمع عن أحد سرق منه العصا حتى يحرمه من القوّه 
السحرية التي معه ........والدروع كانت خصيصة داوود على 
قومه المقاتلين» فعقمه صناعة الذروع .......والقراءة والعلم 
خصيصة محمد على قومه من الشعراء والبلغاء الذين كانوا 
يقرضون الشعر ارتجالاء وكانوا يتبارون باللغة العربية وله سوق 
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تسمّى عكاظ يتبارون فيها بمنتجاتهم الأدبية» وكانت لهم معلّقات 
ينظمونها ويعلّقونها افتخارا بإنتاجهم اللغوي» فلم يكن القرءان ولا 
رسول القرءان غرباء عن موطن الرسول وطبيعة هذا الموطن وما 
يحمله من بلاغة أساسها القراءة والكتابة والعلم ولم يكونوا أميين 
بالأبجدية أبدا. 


ثالثا:. من المئثّة الصحيحة. 


لقد تعددت الروايات الصحيحة التي تؤكد إحاطة وعلم الرسول 
بالكتابة والقراءةء ولقد اخترنا منها بعض ما رواه الشيخان 
/البخاري ومسلم رحمهما الله وذلك فيما يلي :. 

1. عن ابن عباس قال ( يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد 
برسول الله (ص) وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا 
.... إلخ الحديث ) حديث رقم 4078 صحيح البخاري كتاب المغازى . 

2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لما حضر رسول الله 
(ص) وفي البيت رجال وقال النبي (ص) هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا 
بعده أبدا فقال بعضهم إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندكم القرءان 
حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصموا ........إلخ الحديث - 
يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله (ص) ويين 


أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم ) حديث رقم 4079 صحيح البخاري 
كتاب المغازى. 
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3 عن ابن عباس أنه قال ( اشتد برسول الله (ص) وجعه فقال 
آنتونى أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدى أبدا فتنازعوه وما ينبغي عند نبي 
تنازع ..... إلخ الحديث ) حديثا رقم 3089 صحيح مسلم كتاب الوصية. 

4 عن بن عباس أنه قال ( قال رسول الله (ص) ائتوني بالكتف 
والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا ...لخ الحديث ) حديث رقم 
0 صحيح مسلم كتاب الوصية. وورد ذات المعنى بالحديث رقم 
1 صحيح مسلم - كتاب الوصية أيضا. 

من جماع الروايات السابقة يثبت أن الرسول كان يجيد 
القراءة والكتابةء وأنه كان يريد كتابة وصيته للمسلمين لولا 
اختلافهم بحضرته» وهى تقطع باليقين معنى قول الرسول في 
حديث جبريل له اقرأ ورد الرسول عليه بقوله ما أنا بقارئ بما 
يعنى ماذا أقرأ أو بما يعنى لا أستطيع من فرط الخوف. ولكن لا 
تعنى أبدا لا أعرف القراءة كما فسرها البعضء وليكن ذلك الفكر 
هو منهاجنا حتى لا يطعن أحد في السُنة النبوية أنها تأتى 
بالشيء ونقيضه في آن واحد» ونكون نحن سبب هذا الأمر 
بتأويلاتنا العرجاء. هذا فضلا عن أن الحديث ذكر من عدة طرق 
فمن بين ألفاظه (ما أقرأ ) وهذه أيضا قد فسرها البعض بأنها (ما 
) الاستفهامية وفسرها آخرون بأنها (ما ) النافيةء ولكن إذا ما 
كان لأهل الفقه علم في قواعد الإثبات لعلموا أن القرائن 
المتساندة هي خير دليل على ما تساندت عليه. وأنها في 
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موضوعنا هذا تتساند في صالح علمه (ص) بالقراءة والكتابة هذا 
فضلا عن وجود دلائل على علمه بهما (ص). 


رابعا:. من العقل 

إننا لا نقبل من قائل أن يستنبط من واقع وجود كُتَّاب للوحي 
كانوا يكتبون ما يمليه رسول الله عليهم من قرءان فيخرج باستنتاج أنه 
كان لا يعلم القراءة والكتابة» ذلك أن رسول الله كان له كتّاب» وكان له 
حرّاسء وكان له خدم» وكلما علا شأن المرء يكون له كتّاب وحرّاس وغير 
ذلك» دون أن يفت ذلك في شأن علمه بالقراءة والكتابة» أو في شأن 
قدرته على الدفاع عن نفسه .. إلخ؛ لكن حب هذه الأمة للأساطير 
وعزوفها عن البحث والفكرء مع قلَّة القراءة والكتابةء أفرز ذلك المعتقد 
وغيره. 

كما أن مفهوم جهل رسو الله بالقراءة والكتابة. مع 
احتياجه لكتاب للوحي ومع عدم إلمامه بالقراءة والكتابة» سيجعل 
هناك حائلا يحول دون معرفته صحة ما تتم كتابته ومدى دقته. 
فيحرم من مهمّة التحقق والمراجعة. 

وفضلا عن ذلك فإن القرءان كان المهمة الرئيسية 
للرسول وحيًا ويلاغا وقراءةً وكتابة وتلاوةً وجمعاء فلا يصوّر لنا 
أحد الزاعمين بالجهل أن الرسول ترك المهمة لأبى بكر أو عثمان 
- رضي الله عنهما . ليكملا أمر جمع القرءان بعد سنوات عن فكرة 
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عنت لأحدهماء فإن في ذلك تكذيبًا لقوله تعالى: 
ملْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دِيتَكُمْ وَأَنْمَفت عَلَيْكُمْ نغفتقتي 
وَرَضِيتْ لَكُمْ الإسْلام ينا فَمَنِ اضطرٌ في مَخْمصّة غَيْرَ مُتجَانِفٍ 
لإثْم إن اللّهَ غَفُورَ رَحيم) (المائدة:3) . 

كما أن كتاب الوحي ما كان لهم أن يكتبوا(ألم) 
ولا(كهيعص) ولا(حم) متشابكة الحروف إلا بتوجيه نبوي عن 
صورة الكتابة, إذ أنه لو ترك الأمر إليهم لكتبوها مقطعة كما 
سمعوها منه يمليها عليهم مقطعة, فالقرءان تم تنزيله وجمعه 
وتدوينه في عهد رسول الله وتحت إشرافه وعلى بصيرته وبصرهء 
حيث يقول تعالى: (إن علينا جمعه وقرءانه)17لقيامة؛ فلم يقل إن 
علينا جمعه في عهد ما بعد الرسول أو في عهد 
عثمان ...٠خ‏ من تلك الترهات. 

نضيف إلى الدلائل العقلية ما سبق وذكرناه من استحالة توجه 
الله بالتحدي لأميين» بمعنى أنهم لا يعلمون القراءة والكتابةء واستحالة 
أن يعلّم الله كل الأنبياء إلا محمداء وعدم معقولية أن ينزل جبريل لأحد 
ليأمره ( اقرأ) ثم يكتشف أنه لا يعرف القراءة والكتابة »وعدم استساغة 
أن يقول أساطين أهل مكة الذين تربى بينهم النبي أن هناك من يملى 
عليه هذا القرءان» ويقوم هو بكتابته في الوقت الذي يعلمون أنه يجهل 
الكتابة» مع استحالة أن يدعو نبيا ربه (رب زدني علما ) ولا يستجيب 
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له » مع عدم منطقية وسوء أدب وجهل من قال بأن الله علّم رسوله ما 
لم يكن يعلم إلا علم القراءة والكتابة» وسوء أدب من يقول بأن رسول 
الله يأمر مشركي مكة من الأسرى أن يعلّموا من لا يعلم القراءة والكتابة 
ثم هو يترك نفسه نهبا للجهل بهما......وغيرها كثير مما ذكرناه. 
وبعد كل هذه الدلائل القرءانية والعقلية ودلائل السُنّة 
والسيرة الصحيحة ستجد فريقا ممن يتدينون بالوراثة ممن يحبون 
روايات ورثوها بلا عقل يقولون:- وما الذاعي لفتح هذا الموضوع 
في هذا الوقت بالذات ؟؟؟- نرد عليهم ولماذا لم تفتحوه أنتم في 
الوقت الماضي وفي خلال عمركم وأجدادكم المديد؟. وما أدراك 
بأنه سيحين الحين الذي يرضي هولاء في المستقبل ليفتحوا فيه 
أي موضوع؟. إن هولاء هم عبيد الجمود عند حد اجتهاد الآخرين 
بلا عقل وبلا هدى أو كتاب منيرء أو لا تستحق تبرئة الرسول 
من تهمة الجهل منا بذل الجهد وإعمال العقل من أجل الوصول 
إلى حقيقة الهدف القرءاني أولا ثم الحقيقة التي يقرّها العقل 


وسيقول آخرون: وما الغرض من فتح هذا الموضوع؟. 
فهؤلاء نرد عليهم بقول الله تعالى: (أفلا يَتَدَبَرُونَ القرءان أم عَلَى 
لوب أَقَقَانُهَا) (محمد:24). 

وكيف بالمسلم يتجهم عند كل فكر طالما لم يوافق ما 
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ورثه من فكر › إن هذا المنهج مذموم بما ورد بكتاب الله من 
قوله (وَإِنْ تطغ أَكْثَرَ مَنْ في الْأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ الله إن 
يَتَبِعُونَ إلا الظَّنّ إن هُمْ إلا يَخْرْصُونَ) (الأنعام:116) . 

وقوله سبحانه وتعالى:(وإذا قيل لَهُمْ ابوا مَا أَنْرَلَ الله 
قَانُوا مَل نبغ ما ألْفيَنَا عليه آبَاءنا أونّؤ كان آبَاوُهُمْ لا يَعقُِونَ 
شَيئاً ولا يَهْتَدُونَ) (البقرة:170) ....وغيرهما كثيرء فلا يجب على 
المسلم أبدا أن يكون على هذا المنوال المذموم من تقليد الآباء 
دون علم أو تدبر. 

وفضلا عما ذكرنا بخصوص تدبر القرءان فإن شباب هذه 
الأيام لهم عقول تصل إلى مناطق أكثر عمقا مما وصل إليه 
أسلافهم. وتعرض عليهم عبر شبكة المعلومات الدولية(الإنترنت) 
مسائل قد تفتنهم »وإن موضوع الزعم المتوارث بجهل الرسول 
بالقراءة في الوقت الذي يأمره الله في رسالة أنزل عليه في أولها 
اقرأ فضلا عما أوردناه من تناقضات هو أمر يثير حفيظة 
الكثيرين» ويعرتض شبابنا إلى فتن لا داعي لها. 

كذلك قد يقول أنصار جهل رسول الله بالقراءة والكتابة 
إن الأمة تواترت على هذا الأمر (جهل الرسول) فهولاء لابد وأن 
يعلموا أن الأمة المسيحية أكثر عددا وهم أصحاب عقول وعلم» 
ومع هذا فقد ساقهم قساوستهم إلى رأيين كلاهما خطأ وهما(أن 
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عيسى عليه السلام هو الله . والثاني أنه ابن الله) وما ذاكم إلا 
لتعطل وظيفة العقل عندهم. 
الخلاصة:. أن الرسول الأعظم كان يعلم القراءة والكتابة قبل البعثةء أمَا 
من أراد أن ينكر الأمر فهو وشأنهء ولكن ننصحه حتى لا يدخل في 
منظومة تقييد مطلق القرءان بلا سند» وتعطيل الحقائق القرءانية لذمّة 
أى دعاة ما تدبّروا حق التدبر» وإنه توحيدا لرأى الأمّة على أقل تقدير 
في الصواب أنه عليه السلام.......وعلى أقل تقدير ومع التحفظ 5 
قرأ وكتب بمجرّد أن أمره الله( اقرأ)» فقرأ بحول الله وقوته وكتب بحول الله 
وقوته منذ ذلك الحين» لأنه علّمه ما لم يكن يعلم (إذا كان لم يكن يعلم 
القراءة و الكتابة) كما يزعم الزاعمون. 

إن المعتقدين في جهل رسول الله بالأبجدية هم في حقيقتهم 
معطلون للحقيقة القرءانية» وليس الأمر مجرد اختلاف في تأويل نص 
قرءاني» إذ لا يوجد معنى لقوله تعالى ( لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها) 
في ذات الوقت الذي يعتقدون فيه بأن الله أمره بالقراءة وهو لا يعلمها إلا 
معنى واحد هو التكذيب بتلك الآية. كما أنه لا يوجد معنى للإيمان بقوله 
تعالى: ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) في ذات 
الوقت الذي يصر فيه أصحاب منهج الجهل بالأبجدية أنه لم يعرف 
القراءة والكتابة» لأن الأمر على هذا المنوال يكون فيه تعطيل للاية 
وحصرها عن رسول الله دون باقي الخلائق. 
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كما وأنهم مضيّقون للموسع. إذ يعتقدون بأن الله علّمه 
كل العلوم إلا القراءة والكتابةء وتركه على جهله الأبجدي (على 
فرض أنه كان لا يعلمها) بينما الله يقول (وعلّمك ما لم تكن تعلم) 
أي علّمه كل ما لم يكن يعلم على إطلاقه. 

وإنّ الرسول إن كان أمَيا وإن كانت الأمّة أميّة قبل البعثة فلا 
مجال لما يتشدّق به البعض باستمرار بكلمة أمي لأنه يستحيل أن 
يستمر النبي والأمّة على الأمية حتى بعد نزول الوحي. 


منع ترادف الكلمات المتشابهة غير 
المتمائلة بالقرءان. 

ومن بين عناصر إثبات علم النبي بالقراءة والكتابة» هو اختلاف 
شكل كتابة القرءان عن شكل الكتابة العربية وقواعدهاء وهو أمر يؤكد أن 
اختلاف شكل الكلمة القرءانية الواحدة عن أختها في الحروف يؤكد تفرد 
كل منهما بمعنى مستقل» فمن أين أتى كتبة الوحي بقواعد كتابة 
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القرءان؟, إنها لا شك البيان الحرفي ومراقبة رسول الله لمهمة كتبة 
الوحي في الكتابةء فقد كان ذلك بتوجيه منه صلى الله عليه وسلمء بما 
يعني علمه بالقراءة والكتابة. 
ومن بين مصيبة الترادف التي احترفها فقهاوّنا نقلا عن الفقه 
القديم ما أسميه أنا ترادف الكلمات المتشابهة غير المتماثلة» مثل كلمة 
عظام والعظام وعظامه» فقد وردت كلمة العظام وكلمة عظامه بألف المد 
بين حرفي الظاء والميم» فكان رسمها بالقرءان هكذا (5ّ )» فكانت ترد 
بهذا الرسم حين أعاد الله تلك العظام سيرتها الأولى حين البعث. وكان 
ذلك بآيتي سورة البقرة والقيامة فقط, أما ورود ذات الكلمة في باقي 
المصحف فكان بالرسم هكذا (ى ۔ ل )» فكانت بغير حرف ألف المد 
بين حرفي الظاء والميم» وكانت ترد حين يكون الأمر في وصف أو ذكر 
العظام بدون إعادة إحيائها . 
وفي ذلك دلالة على وجود رقابة نبوية على كتبة الوحي إذ من 
أين لهم أن يعرفوا مراد الله في شكل الكتابة إلا بتوجيه النبي لهم؟. 
وكيف يوجههم النبي دون أن يكون فاهما لشكل الحروف ومعانيها؟. 
وكذلك كلمة الضعفاء وردت بهذا الشكل ( 3 )». ووردت 
بهذا الشكل (ف) » وقد ورد كل شكل منها مرتين» فكانت تمثل 
في الشكل الأول ضغفاء الدنيا أما الشكل الثاني فكانت تمثل 
ضعفاء الآخرة. وما عليك إلا أن تتدبر لتعلم بأن النبي كان يوجه 
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كتبة الوحي لشكل الكتابة؛ وأن لكل حرف بالقرءان معنى مستقلاً 
أراده الله عز وجل. 
إن القرءان الكريم لا عثمانية لرسمه. فقد كتبه كَتَبَةَ الوحي قبل 
خلافة عثمان . رضي الله عنه . بسنوات عديدة» وما كان لعثمان أو لغيره 
أن يكون له رسم مخصوص» والا لكان لكل شخص شكل كتابة يختلف 
باختلاف النّاس بعضهم عن بعض. 
وأنتهي إلى أن كتابة القرءان وشكل حروفه كانت وفق وحي السماء 
وكان النبي يراقب أعمال كَتَبَّة الوحي؛ حتى يخرج القرءان وفق مراد الله 
شكلا وموضوعاء وهو الأمر الذي يمكن تفنيده فيما يلي:. 
1. أكان عثمان يعني أن يكتب كلمة (كتاب) بحرف لألف المد) 
بالاية رقم 27 من سورة الكهف. والاية38 من سورة الرعدء والآية رقم 1 
من سورة النمل» بينما لا يكتب حرف ألف المد في باقي المصحف؟. 
أدوَكان ذلك مزاجه وهواه؟. أم وقع الأمر سهوًا منه. أم كان يهذي؟› 
وتدبر . رحمك الله . الآيات التي سأوردها عن تلك الكلمة بالرسم الذي 
يزعمونه عثمانيًا فيما يلي: 
2 قوله تعالى في سورة الكهف: ( 0 © -2 ممم Ru‏ 
هوموجى الع + 6 ص >؟ 362 KOUZES IgA A&E SORO‏ 


4 هروز‎ + 65 ٠+ F ORE ¢ O 
Id. © © لاملا‎ 5 11+18 00 ©. 00.4 6516© 918٠+ هديوج3‎ 


© 0€ عاد 9+4 + -د ). بينما في ذات السورة بالاية 
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الأولى يكتب كلمة ( كتابة بدون ذلك الحرف هكذا ( 
Hard‏ ن؟ © 61 2 © > Sarde KF‏ 9_2 © ” لغ [) + © © 1 »© 
Ë] OM ©‏ ع © SHEN, © FER‏ حت مى ه1؟ 5ا؟ !2 © 1986© 0 © Rrra‏ 


©+11:؟ ف كاه مره BROOK DRO‏ 1 . ثم تجده في الآية 
رقم 8 من سورة الرعد يكتبها بحرف لألف المد) هكذا: 


} 9+000 $ لاح ©:2 ع لج ها © «ه سم © لمعو > 950 IKA‏ 


+925 2ك 0 © G-HAYEAY‏ هيه ح 0 © ©2396 
نادم ؟؟ 0 © 116 © 2 5 4 © < © ندم 95 امك 5 40 ويه 
25 7 + هدون © 4ع > 120 062 (1 91-546 © »> 

2 9 + # مج 6 6814© ٠١+90‏ ص 59 5511 © ب؟ (ى ل د رع جر )ا 5 


2 ء بينما بالآية رقم‎ 1 O04 e O Ma E 
( من سورة البقرة كتبت كلمة كتاب بدون حرف ألف المد هكذا:‎ 
00 © د05‎ O FH O © © ٠+ 5155635398202 هد وز ل -د‎ 0 

.1 3611© 6 074 > © ع 3< © +6 هحى .وز ها‎ O 


- وترى اختلافا في شكل كتابة ذات الكلمة [كتاب)» بين الآية 
الأولى من سورة يونس» حيث كتبت كلمة كتاب بدون حرف الألف» بينما 
بالآية الأولى من سورة النمل كتبت مع وجود حرف الألف» فهي هكذا 
بسورة يونس :!(-32 هاج © اغ °ك لحا 7 © -ذ 6 66049 < 


FHC 0 4 ١5 SMa‏ د مه اط نه ۴RO EH‏ )؛ وهك ذا بسورة 
الل سطل: [ ©* Ê]‏ يواد لحا 2 © -ذ 3 6659 < 
Saar‏ 0 < ©2121 © د (ى كر 6 « EB‏ ل هعمج © 7 5 © 925 27 { 
أفكان الأمر مقصودا لذاتهء أم للهوى» أم للخطأ. أم لعثمانية الأمر؟؟ لا 
شك أن هناك علما لم نصل إليه بعد. 
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ولا يقولن قائل من أهل التبرير والتبسيط بلا قواعد علميةء إن 
حرف الألف حين يُحذف يوضع مكانه علامة (الألف الخنجرية) التي 
تنطق كحرف الألف» لأن مقالي يبحث في شكل الكتابة» ومدى نسبتهاء 
ولمن تنسب للرحمن أم لعثمان؟ وليس نطقها. 

3 وهل كان عثمان . رضي الله عنه . يعنى أن يكتب كلمة 
( لشيء) هكذا بينما يكتبها بالآية رقم 23 من سورة الكهف هكذا 
(لشايء) وإليك البيان بالرسم المزعوم أنه عثماني: 

يقول تعالى:( ٠+6‏ كم ©1118-020٠‏ 
2 9090 9 ددعمهد؟واه< > O00‏ 
© <2)؛ بينما يكتبها في باقي المصحف الشريف بدون حرف 
الألف مثل قوله تعالى في الآية 14 من سورة الرعد: (م٠€0©‏ 
©7501 حت مي لا ن؟ 2284 2 جر RF‏ 0 © بد سرع جر 1 0 روزت + 4 
I.A +42 594©‏ © ©02604ن0 10© ٠١+‏ 
©240108 © © 5ق > 0( 49 ‘O 621510502 59959 Pepa‏ 
8502 0064© 16159042 © © 0و 29390 © 


حجلك مي هنا ب؟ © خا مج مذ ©ه1 ,وخ © © 25 أها ل €or Kl‏ 0 4ه ة ومين 
0322© 592 99054 1002© |5 140 ومه © > لذ وال ديل 


د مها 5 + 0E O< :٠ 90 <O AD‏ أم أن 

كلمة (بشيء) غير كلمة إلشيء). 
4 بل وصل أمر الاختلاف إلى شكل كتابة كلمة (صاحبه) فكتبت مرة بمد 
الألف وكنيت هرة أخرى يدوخ ذلك التحرف: يل بذاك السورة ويذات 


السياق» حيث يقول تعالى بالآية رقم 34 من سورة الكهف:- ( 
2 9ك لكعنا ح ap‏ هده 0 »6 ® بد 6 © لحا © جن] ده ورين ! 4 
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par¢ OLA‏ ل لا نك €0 رونت م لكا G+ar%4‏ 
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مم9 DEON‏ 04656556523886 مهع ون هه 
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دخل في هذا؟. 

5 وكلمة حرام تكتب دوما بحرف الألف إلا في الآية رقم 95 من 
سورة الأنبياء» بينما كلمة حلال ثكتب بدون حرف الألف وتأكيد ذلك 
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era‏ ,وؤ ل 3814 > ١ 38 3-0 62 © 4 1١‏ © انا © 3 مر حر مار 

ححل مج هنا :؟ 3 * © 42 3656 DIRO Ë]‏ 3 ميج حرط 2 وات عد © 

١١ 304 ©‏ 4 © >> 3[ (ك + OR‏ ع ا © 3 سرج حر )ا حبك مرج 118؟ ٠3‏ © 2 © 36 


RHR ٠+‏ 60€ )116 النحل؛ لاحظ الفرق بين كتابة كلمة 
حلال وكلمة حرام بذات الآيةء ولاحظ أن كلمة حرام بحرف الألف» بينما 


CI 


بسورة الأنبياء ذات الكلمة بدون حرف الألف هكذا: ( 
55-5669563 ع وم»ه 59 2:١©80+32ه6‏ 
اصع م 8" 5 5< 1[ © مز Sar‏ 2 6 نعلا مز > 9ر21 + 
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© 5224ل راامج): فهل يمكن أن ننسب ذلك الاختلاف لسيدنا 
عثمان لنخفي عدم معرفتنا بسبب التباين؟. 

6. وكلمة (آتينا) تراها بحرف الألف في نهايتها بالآيتين 53 8 
3 من سورة البقرة» بينما تراها بدون حرف الألف في نهايتها بالآية 
رقم 54 من سورة النساءء كذا بالآية 46 من سورة المائدة» وعموما 
يمكن استعراض الأمر هكذا: 

xX ©2540 8906 6(‏ + 9ن ]مه 8 ع لاه لكا ز7 
حل مح هن ب 935 24 4 © ها © 0 © حل مج 160:18 < © 21 2 + مرج (ك 4 
هد 2ج كاه + 25215 e‏ 00€ 1 53 البقرةء وبالاية 253 


يقول تعالى: }< وؤ اد Ra CRO A‏ ددرو اد لامه 


3> روزظ جرملا‎ <5 O HA23 4D ONA OR TC هك + جا مرو‎ 
لجا‎ 27:56 © © 0 R + د رع حر‎ BIKES IOS 

سك © 3Ş‏ مرؤو ٠١‏ .زا > رد <> © احا © © OAS‏ * 8 د |5 
O: Xx %701‏ لام 9.6 © © © 7 د مرج © ره ع © 
2045 0 9ن 36 A‏ مي ها هك 4 ©)20 © 9 0ه روا 
02 91::93+3 0065© دكب © 05 لخاع> 


حل ميج هل ,؟ 0 ج © ->[] جنا 5 


بينما بالاية 54 سورة النساء تجدها بدون ألف المد هكذا 


م ججح ©:780>©00:4 © د مم هد لامهل]“ > و ممه © 5 


uA + 7ق دروم‎ e708 

61 سد‎ 62 Cor IRL © جره‎ -0%7 940° 2# ©. 93-7 B+ 
© 5044 حدمم ه51‎ 962102654 © 2290 

32253553326 :1235 6266 +*OAOSEK,¢ sar x- ¢0 


00g <5 25-5‏ ) وتجدها بسورة المائدة آية 46 
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مكتوبة هعغل ذا (ع 0168:2526 © © © مه ع وى 8 © -3 


3-7 ب كح © RS 2, 2Me‏ 2و © © © 7 Var‏ رج ع كر 

045 3659 065 © © كدروز جح مم era‏ يون© احامه وك و 4x07‏ 
© 4 © لح © HINA MOR‏ 2 مرج ه1ل +3 ل21 © © .و 28 
2-16 بير ؟؛ © :]80 0 © KE‏ سرج “6ه ننه و( 9 © وه SOOM‏ 

ع < © + © 0 © :: »> لا © جنا 650 « © ل ون قاميو 

36 110,5 SMO2 فك © /اج2ء: © © 4 9 لخا تق‎ orAO era 

3 مي هه 4 +3 ل71 © © OFT‏ 0 © 2 ل © :© 20454600 6.5< GIO‘‏ 


هحى 6-0 >4« 0 »0 )؛ أم ثرى لأن هناك فرقا بين كلمة آتينا 
وبين آتاهم أو أتيناهم في المد أو قواعد اللغة؟؟. وهل يؤثر ذلك في 
المعنى؟؟, هذا ما سوف نعلمه. 


تأويل اجتهادي لأسباب الاختلاف. 


ولقد احتار الفقهاء والنّاس في الأمرء لكن كعادتنا في إيجاد 
التبرير لكل ما هو معقول أو غير معقولء قلنا إنه الرسم العثماني» بينما 
عثمان يتبرأ أن يكون رسم رسمًا لم يرسمه رسول الله» لكن على أية 
حال إليك تعليقنا وتصورنا على كل ما تم ذكره: 

1. إن وجود كلمة (-دمع8:+8544©15 ) ناقصة بدون حرف 
المد بالألف إنما تعنى أنه القرءان الكريم» فحين يقول 
تعالى:([©٠6ه0ؤ5‏ 1 حذدممهد:؟8 2180444 O ©» 82346 © ٠+‏ 
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OOK‏ 0 ع < 9+ 6 هحن وز ؤها- 6 > 40142 36119 1 إنما يعني 
القرءان الكريم» لكن حين تكون الكلمة كاملة فهي تعني الكمال بما يعني 
علم الله وذلك من قوله سبحانه وتعالى: (0 © حدممم؟ > وروم 
xs ORO 367 >20 +‏ 5ك لحا IgA‏ 95 ل وموه يي 


٠ 4ك يوز‎ 68 ٠+ F ORE ¢ © 
Iw. © © لاملا‎ 5 11+10 00 ©. 00.4 © 516 919 ٠ 3 هديوؤ‎ 


© 0€ 08 4-858 99:4 <-2]؛ يعني اتل ما أوحي إليك من 
القرءان الذي هو من علم الله الكامل الذي ما بعده علم» ويمكن أن 
ينصرف الأمر إلى اللوح المحفوظ الذي يحوي القرءان ضمن ما يحوي 
من علوم. 

2 وكلمة } 1880© وكلمة {<F X-¢#@KIO}‏ 
مع الفوارق السابق ذكرها بينهماء لأن كلمة ( 19150 © ) 
تعنى امتناع العبد عن الحرام؛ فشهوته ناقصة» وإرادته تبعا لمراد 
الله لذلك تكون الكلمة تحوي نقصاناء أما كلمة ( 
23-650 >إفتعني أن العبد لم يمتنع عن شيء واستمتع 
بما حرم اللهء فكانت إرادته طليقةء لذلك فكلمة حرام كاملة؛ أو 
لعلها تحمل ذات الحرف ( الألف )الذي تحمله كلمة ( نار). 

لكن في الحالة الوحيدة التي تكون فيها كلمة حرام ناقصة. فهي 
بالآية 95 من سورة الأنبياء. وذلك أن الله هو الذي يحدد للقوم الحرام 
أي ينتقص من حرياتهم؛ ليختبر إيمانهم» فيقول تعالى: 
}¢0 وك © 9ه عل وم 0 © 5 65649326١:‏ 
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¢ غك ع أه "ا 5 1:5 © مز لخا ميهي ال 0 اعلا مزلا > رات‎ OER 
.{ لا زاامه‎ 2 ©2646 

وهناك المنات من التباينات في شكل كتابة القرعان» 
ولكل منها تأويل لا يعلم حقيقته إلا الله أما تأويلي المذكور فهو 
مجرد اجتهاد مني وبعض جُلَسَائي . جزاهم الله خيرا . أسأل الله 
أن يتقبله» ويوجد مُوَلَهَا اسمه (إعجاز رسم القرءان) لأحد 
المجتهدين اسمه الأستاذ/ محمد شملول. يحوي دراسة كاملة 
وشاملة عن الأمرء وقدم له فضيلة مفتي جمهورية مصر 
الشيخ/علي جمعة؛. لكن المهم عندي أن تلك الاختلافات لم تكن 
وليدة بنات أفكار سيدنا عثمان بن عفان . رضي الله عنه . إنما 
كانت توقيفا حصريا من الرحمنء ودوّنها كَتَبَةَ الوحي هكذا كما 
أمرهم رسول الله» وفق ما أمره الله» ولكل كلمة شكل له معنىء» 
ولشكلها مغزى ونسأل الله الهداية. 


4 


الخلاصه: 
نخلص مما سبق أنه يستحيل تصؤر أن كَتَبَة الوحي 

كانوا يكتبون القرءان وفق هواهم بكل تلك الاختلافات؛ لكن ما 
يمكن استخلاصه أن الرقابة النبوية على كتبَة الوحي هي التي 
راقبت كتابة القرءان كما أراد الله لحروفه وكلماته أن تكونء بما 
يعني أن رسول الله كان يعلم شكل الحروف» وبما يعني أيضا أنه 
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كان يجيد القراءة والكتابة؛ ولا يُغَيّر من الأمر شيا أن القرءان 
كان 2 على قلب رسول الله فتراه عيناه» وكان لا ينسى ما 
يتنزل عليه وقد علّمه ريه من علوم الأولين والآخرين» فهل 
يحرمه من علم القراءة والكتابة؟ إنه بمجرد أن أمره (اقرأ) فقد 
قرأ بحول الله. لأنه .سبحانه .إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 


إن الذين قالوا بالأمية خشية أن يتهم أعداء الإسلام النبي بأنه 
الذي كتب القرءان: إنما كان ذلك يجوز في عصور خلت لم يكن الله قد 
جاد على الناس بعلوم شتى ثثبت أن القرءان من لدن الخالق» كما لم 
يكشف لهم الله من ثبوت الرؤية العلمية لكتابه في الكون كما ثبتت لناء 
لذلك قد يكون لهم عذر فيما انتهوا إليهء أما اليوم فلا يجوز لنا أن نردد 
ذلك لأنه يعبر عن سخف وعدم ارتباط المسلم بالدنيا من حولهء لأننا 
لابد وأن نؤمن بأن الله يبين آياته المسطورة من خلال الكون المنشور. 

الأمر الثاني أن تلك الاختلافات في الشكل الحروفء لابد أن 
يكون لها مدلولاتهاء لأنها منظومة ومنتظمة, لذلك يجب بذل مزيد من 
الجهد بهذا الصدد للوصول إلى المرامي القرءانية من وجود اختلاف شكل 
الكتابة للكلمة الواحدة. وهو أمر نضعه أمانة بأيدي مجامعنا الفقهيةء 
بدلا من التمَسنّح بمقولة (رسم عثماني) والركون بعدهاء لأنه تأكد لدينا 
أنه (رسم رحماني) له دلالاته. 
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الأمر الثالث أنه يجب علينا جميعا تدبر كتاب الله ولا نقف عند 
جهد الأقدمين» ولابد أن نحدد مدلولات الألفاظ وفق عقولنا نحن» إلا ما 
ورد عنه تأويل خاص من النبي ع يتناغم مع كتاب اللهء وليكن رائدنا في 
ذلك علماء عصرنا قبل أن ننقاد لعلماء السلف بلا ضابط. 


كتب للمؤلف 
1. كيف كان خُلَقُهُ القرءان. 
2. إسلامنا والتراث. 

3. كنوز ورحمات من القرءان. 
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4. ردا على الغلو (الفرق بين المنازعة والاختلاف). 
6. الوهابية تؤخر المسلمين... (مشترك). 
7.الساعة....القيامة . هناك فرق. 

8. ل ترادف بالقرءان. 
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